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مقدمـــــــــــــــــــــــة

أ

من فنون الأدب، وقد امتازت الأمة العربیة بهذا الجنس الأدبي ، فنیعتبر الشعر
وتفوقت فیه عن سائر الأمم ، وهو دیوانها الذي خلد أمجادها وسجل انتصاراتها وعبر عن 

.أفراحها وأقراحها

یث عن أوطانهم والتعبیر عن آماله وآلامه، دوقد أبدع الكثیر من الشعراء في الح
، "مفدي زكریا"وسخروا قلمهم للدفاع عن قضایاه، ومن بین هؤلاء شاعر الثورة الجزائریة 

شعریة الغضب في اللهب :" وسوم بمالذي سیكون محور الدراسة في هذا البحث ال
.، ومن هنا تبرز مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع"المقدس

ي الثورة؟ وما مدى تجلیات الثورة فما مفهوم الشعریة؟ وكیف كان دور الشعر الجزائري ف
والغضب في هذا الدیوان؟

دب أأما ما دفعني لاختیار هذا الموضوع هو شغفي بدراسة الأدب الجزائري خاصة 
بالرغم من أنه حظي باهتمام كبیر من طرف و ، "مفدي زكریا" ، وتعلقي بشعرالثورة والنضال

الدارسین والباحثین، إلا أن شعره لایزال یزخر بقضایا ومضامین عمیقة تحتاج لمزید من 
باعتبارها ظاهرة تمیز العدید من دواوینه ظاهرة الغضبالدراسة والتحلیل، وقد تم اختیار 

".اللهب المقدس"الشعریة خاصة دیوان 

:حث اقتضت الضرورة تقسیم هذه الدراسة إلىولتحقیق غایة الب

.مقدمة، مدخل، وفصلین، ثم خاتمة وملحق

الفصل وأهم روادها العرب والغرب، وأما الشعریةختص بالحدیث عن مفاهیم افالمدخلأما 
وقد تم الحدیث فیه عن الأوضاع التاریخیة "الشعر والثورة"فقد جاء معنونا بالأول

الشعر الجزائري في الثورة التحریریة، كما تم التعرف على خصائص وانعكاساتها، وكذا دور 
اختص والفصل الثاني".  مفدي زكریا"شعر الثورة والنضال من خلال نماذج من شعر 

.وخصائصه الفنیة وتجلیات الثورة والغضب فیه"اللهب المقدس"بالحدیث عن مضمون 
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ب

فقد تم التعرف من خلاله الملحق، وأما نتائج البحثالتي تضمنت أهم الخاتمة وفي الأخیر 
.الواردة في هذه الدراسةالشخصیاتعلى أهم 

البحث على الشكل الموضح آنفا، كان المنهج سیعتمدها التي الخطةولما كانت 
ثم ـ ظاهرة الغضب ـ الذي یصف الظاهرة المنهج الوصفي التحلیليالمناسب لتطبیقها هو 
.یتبعها بالتحلیل والشرح

دیوان اللهب : "وقد استندت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها
، بشیر تاوریریتسة، الحقیقة الشعریة بالمقدس لمفدي زكریا، مفاهیم الشعریة محمود درا

....دراسة في الأدب والثورة بلقاسم بن عبد االله، تاریخ الأدب الجزائري محمد الطمار

جزیل الشكر إلى معهد الآداب واللغات وأساتذة جامعة عباس لغرور وختاما اتقدم ب
(ضلة اوعلى رأسهم الأستاذة الف  التي ساعدتنا بنصائحها المفیدة وإرشاداتها

.السدیدة فجزاها االله كل خیر

.وفي الأخیر نسأل االله خیر القبول والجزاء

لیس بشرط على المجتهد أن یصیب : "وكما قیل. هذا ما یمكننا قوله وحسبنا أننا حاولنا
ومن اجتهد وأصاب فله أجران، "، "الحق، بل یكفیه أنه حاول أن یصل إلیه أو یقترب منه

."ومن اجتهد ولم یصب فله أجر واحد

"واالله من وراء القصد"





مفاھیم الشعریة:                                                                  مدخل

1

:مفاهیم الشعریة

قدیما المصطلحات التي شغلت دراسي النقد الأدبي  منالشعریة یعد مصطلح
وحدیثا، فقد أثارت قضیة الشعریة جدلا واسعا في الدراسات الأدبیة الغربیة والعربیة، وذلك 

" یتمیز بنوع من الغموض والتعدد والالتباس إذ -الشعریة-راجع إلى كون هذا المصطلح
بشيء غیر قلیل من التماهي تتسم الشعریة، كمفهوم بالتعدد والحیویة، ومن المؤكد أیضا 

وذلك أن على مستوى التنظیر والتصور، ابتداء من أفلاطون وأرسطو ، . والالتباس 
، والبنیویةانعطافا عند الرومانسیة الألمانیة  ، ثم انطلاقا من جدید مع الشكلانیة الروسیة 

1".بر مختلف تیارات النقد الحدیثوتشعبا وتفرعا ع

فمفهوم الشعریة إذن لیس محددا و قارا، إذ یكتنفه نوع من الغموض، نتیجة تنوع المفاهیم 
فقد مرت الشعریة كغیرها من العلوم بمراحل مختلفة من التطور ، بسبب تاریخه الطویل

والتوجهات النقدیة مكتسبة في كل فترة تاریخیة مفهوما جدیدا یتماشى مع تنوع التیارات 
.المختلفة

الذي یعتبر أول من أرسطو إلى) Poetics(-الشعریة-ویعود أصل هذا المصطلح
، حیث استقصى الخصائص الفنیة للأجناس "فن الشعر"اهتم بهذه القضیة النقدیة في كتابه 

2.الأدبیة التي شكلت حضورا متمیزا في عصره

الخصائص الجمالیة التي تتفاضل أومجموع السمات بأنهاالشعریة توصف نظریا و "
3."من مرحلة لأخرىأوالشعریة من نص لآخر، الأسالیببمقتضاها 

.فالشعریة إذن هي أداة التمییز بین النصوص الإبداعیة الجمالیة والنصوص الأخرى

، 1البیضاء ، المغرب، طدار توبقال للنشر،الدار ،"شعریة جبران المستمر بین الشعري والفني"سمیر السالمي،-1
.20، ص2011

.13،ص2010والنشر،، دار نینوي للدراسات "شعریة القصة القصیرة جدا"جاسم خلف إلیاس،ینظر،- 2

.02،ص1،2010،علم الكتب الحدیث،اربد،الأردن،ط"شعریة القصیدة العربیة المعاصرة"محمد العیاشي كنوني،- 3
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معین أدبي، وهي لا تتحدد بنوع الأدبيوالشعریة دراسة للبنى المتحكمة في الخطاب " 
لا تراعي أنهاهذا لا یعني أن، غیر إبداعابوصفه الأدببل یكون مدار اشتغالها مجمل 
لها فروع متخصصة بهذه نشأت، ولذلك الأدبیةالأجناسالحدود والفوارق النوعیة بین 

1.."الأجناس، فهناك شعریة للمسرح وأخرى للقصة وغیرها للشعر

اسه مراعیة بذلك خصائص كل نوع أدبي، فهي لا فهي تعنى بدراسة الأدب بمختلف أجن
.تقتصر على جنس أدبي دون آخر

ولا بد من الإشارة إلى أن الشعریة تهتم بدراسة النص الأدبي من زوایا متعددة ونعني 
فهي تهتم بدراسة كل العناصر الفنیة التي تشكل ...اللغة،الصورة الفنیة، الموسیقىبذلك 

.جمالیته وتمیزهالنص الأدبي وتصنع 

النص الأدبي مجال واسع من الدلالات، والإرشادات اللغویة، والصور الفنیة، " 
والإیقاعات الموسیقیة، وهذه الطاقات الفنیة في النص تدل على الشعریة، فالشعریة لا 

2."تتوقف عند زاویة معینة من زوایا النص بل تتناول كل الزوایا الممكنة

، دار الكتب العلمیة بیروت، "اتجاھات الشعریة الحدیثة،الأصول والمقولات"یوسف محمد جابر اسكندر، -1
.10،ص2،20008لبنان،ط

،دار جریر للنشر والتوزیع،اربد "الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیممفاھیم في"محمود درابسة،-2
.12،ص1،2010،الأردن،ط
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 

:الشعریة  عند النقاد الغرب-1
تودوروف
رومان جاكبسون
جان كوھین
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:الشعریة عند النقاد الغرب-1
:الشعریة عند تودوروف- 1-1

،إذ أفرد لها كتابا خاصا بعنوان من النقاد المهتمین بقضیة الشعریة"تودوروف"یعد
ر الأدبي لیس الأث:" ، وموضوعها عنده لا یتحدد من خلال الأعمال الأدبیة یقول) الشعریة(

تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب المتفرد الذي هو فما،بذاته هو موضوع الشعریة
فالشعریة لا 1."و هذا العلم لا یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن... الخطاب الأدبي

تهتم بالنصوص الأدبیة في حد ذاتها، و إنما تبحث عن الخصائص و الممیزات التي تجعل 
لا تأسس من تودوروفمتفردا، كما أن الشعریة عند ومن العمل الأدبي عملا جمالیا متمیزا 

.خلال الأعمال الحقیقیة بل المحتملة الوجود

لأدب المحتمل و المفترض فمثل هذه إلى تأسیس ما یسمى باتودوروفو هي دعوة من 
تفتح آفاقا جدیدة للبحث المعمق في مستقبل المسیرة الأدبیة، و شحن الشعریة برؤیة الرؤیة

2.مستقبلیة تتنبأ بالممكن و الآتي

لا تقتصر فقط على دراسة النصوص الشعریة، بل تدرس تودوروفو الشعریة عند 
.النصوص النثریة أیضا

البحث في ىیقوم أساسا علتودوروفو ما نخلص إلیه هو أن جوهر الشعر عند 
أدبیة الخطاب الأدبي إنه بحث عن أدبیة اللغة في صورتها الإنزیاحیة، بل البحث عن 

3.رهشعریة تنفتح عن أفق المستقبل، إنها مقاربة لباطن النص لا ظاه

تودوروف تزفیتان، الشعریة، ترجمة شكري المبحوت و رجاء : نقلا عن"مفاھیم في الشعریة"محمود درابسة، -1
.23، ص1990، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 2سلامة، ط

، دراسة "الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریة"بشیر تاوریریت ،:ینظر-2
. 296، ص2010، 1الأردن، طأربد الأصول و المفاھیم، عالم الكتب الحدیث

.297، صفسھالمرجع ن-3
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:ونالشعریة عند رومان جاكبس-1-2

من النقاد المؤِسسین للشعریة، و قد ربط الشعریة بعلم ونرومان جاكبسیعتبر
الشعریة، للوظیفةیمكن للشعریة أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانیة ": اللسانیات یقول

1."سائل اللفظیة عموما، و في الشعر على وجه الخصوصر في سیاق ال

ریة التي لا تقتصر على من مجال الشعریة، و یقرنها بالوظیفة الشعونجاكبسیوسع
.دراسة الشعر فقط، بل تدرس السیاقات اللفظیة المختلفة

إن الشعریة عند جاكسون لا تكتفي بالبحث في ظاهر النص الأدبي، بل تتجاوز ذلك 
:لمعرفة ما هو ضمني و خفي و قد فرق بین فئتین لغویتین إحداهما

ما وراء ، و الفئة اللغویة الأخرى هي الیومیة التي نتعامل بها في الحیاةاللغة النفعیة
عندما تكون اللغة ذاتها موضوع البحث، و هذه هي الشعریة التي تتجاوز اللغة، أي 

لا تهتم بلغة ونجاكبسفالشعریة إذن عند 2ظاهر اللغة و تستكشف تركیباتها الخفیة 
. التداول الیومي بل تسعى لدراسة خفایا و خبایا النص الأدبي

:بین ست وظائف للغة و هيمیز جاكسون

و عد 3."الوظیفة المرجعیة، الانفعالیة الافهامیة، التنبیهیة، الانعكاسیة، الشعریة"
: عنهاالوظیفة الشعریة هي الوظیفة المهیمنة على باقي الوظائف اللغویة، حیث قال

و ةبأنها إحدى الوظائف الموجودة في كل أنواع الكلام، فبدونها تصبح اللغة میت"
4."فالوظیفة الشعریة تدخل دینامیكیة لحیاة اللغة. یة تمامانسكو 

.35الشعریة صسون، قضایا ب، نقلا عن رومان جاك298ص"الحقیقة الشعریة"بشیر تاوریریت،- 1
.31عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل و قراءة النص الأدبي، ص: ، نقلا عن300المرجع نفسھ ص-2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، "و تعلیم اللغةالألسنیةمباحث في النظریة "میشال زكریاء،-3

.172، ص1985، 2بیروت، لبنان، ط
.79سون صب، نقلا عن فاطمة الطبال، النظریة الألسنیة عند رومان جاك301صحقیقة الشعریةال، بشیرتاوریریت-4
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الوظیفة بأن اللغة تتضمن وظائف عدیدة و أهم هذه الوظائف هي سونبجاكیبین
التي لا یكاد یخلو كلام منها فهي تعطي حركیة و حیاة للغة و بدونها تكون اللغة الشعریة

الوظیفة اللغویة التي ": في أنهاسونبجاكعند كما تتمثل الوظیفة الشعریة . جامدة میتة
فالوظیفة الشعریة تكسب اللغة قیمة فنیة و 1."أثرا فنیا-طتهاابوس–تغدو رسالة ما 

.جمالیة

Dictionnaire de linguistique:، نقلا عن18ص"الشعریات و السردیات"یسي، لیوسف واغ- 1 ,P381.
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:الشعریة عند جان كوهین-1-3

یشغل حیزا ضیقا إذ یقتصر حسبه على دراسة جان كوهینإن موضوع الشعریة عند 
الشعریة هي العالم الذي یجعل من الشعر ": الشعر، یقول كوهین معبرا عن هذا المعنى

إننا نعتبر اللغة ": إذ یقولعلم الأسلوب الشعريبأنها كما یعرف الشعریة 1."موضوعا له
الذي سینبني علیه هذا و الأمر الأولي. الشعریة إذن كواقعة أسلوبیة في معناها العام

التحلیل هو أن الشاعر لا یتحدث كما یتحدث الناس جمیعا بل أن لغته شاذة، و هذا 
2."الشذوذ هو الذي یكسبها أسلوبا، فالشعریة هي علم الأسلوب الشعري

هي شعریة أسلوبیة، و ذلك انطلاقا من كون الشاعر لا یتكلم و كوهینفالشعریة عند 
و شاذة و هذا الشذوذ هو الذي یمیز أسلوب الشاعر ة اصخ، فلغته لا یعبر كعامة الناس

الأسلوب الشعري هو متوسط ": الاسلوب الشعري بقولهكوهین و یعرف. و یصنع شعریته
إنزیاح مجموع القصائد، الذي سیكون من الممكن نظریا الاعتماد علیه لقیاس معدل 

فالشعریةالأسلوبیة تقوم على الانزیاح الذي یعتبر 3."شاعریة أیة قصیدة كیفما كانت
یركز على خاصیة الانزیاح في الشعر لأن الشعر فكوهینمقیاسا لشاعریة أیة قصیدة، 

4."علم الانزیاحات اللغویة"حسبه هو 

إن نظریة الإنزیاح تتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة، و هو الخرق ": و یضیف
مجاوزة –ه الأسلوبیة، لأن الأسلوب حقیقة یعتبر غالبا الذي یمنح النص الشعري شعریت

5..."طریقة  في الكتابة خاصة بمؤلف واحد-فردیة

للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ، ترجمة محمد الولي و محمد العمري، دار توبقال "بنیة اللغة الشعریة"جان كوھین،-1
.9، ص1986، 1ط
.15المرجع نفسھ، ص-2
.17المرجع نفسھ، ص-3
.16المرجع نفسھ، ص- 4
جان كوھین، النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر اللغة العلیا، : ،  نقلا عن309ص"الحقیقة الشعریة"بشیر تاوریریت،-5

.36ص
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الشعریة الأسلوبیة للنص الشعري تتحقق نتیجة خرق الشاعر للقوانین و خروجه عن 
إذ لكل شاعر أسلوبه الخاص و طریقته في الكتابة و ،)الانزیاح(معاییر اللغة العادیة 

.التعبیر التي تنعكس من خلال تلك المجاوزات و الانزیاحات عن قوانین اللغة



مفاھیم الشعریة:                                                                  مدخل

9

:الشعریة عند النقاد العرب-2

:الشعریة عند النقاد العرب القدماء-2-1

عبد القاھر الجرجاني.
حازم القرطاجني
 السجلماسيأبو القاسم

:الشعریة عند النقاد العرب المعاصرین-2-2

أدونیس
كمال أبو دیب
عبد الله الغذامي
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:الشعریة عند النقاد العرب-2

:الشعریة عند النقاد العرب القدماء-2-1

عبد القاھر الجرجاني.
حازم القرطاجني
أبو القاسم السجلماسي
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:الشعریة عند النقاد العرب

:الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني1-1

من النقاد العرب الذین اهتموا بمصطلح الشعریة في عبد القاهر الجرجانيیعتبر 
، و منبع الشعریة عنده یكمن في ضروب البلاغة المختلفة من مجاز "دلائل الإعجاز"كتابه 

فیه إلى الغرض ضرب أنت تصل : الكلام على ضربین": جرجانيالیقول . و كنایة و استعارة
بدلالة اللفظ وحده و ذلك إذا قصدت ان تخبر عن زید مثلا بالخروج على الحقیقة فقلت 

و ضرب . و على هذا القیاس: عمرو منطلق: و بالانطلاق عن عمرو فقلت: خرج زید
آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده و لكن یدلك اللفظ على معناه الذي 

في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض و مدار یقتضیه موضوعه 
1."هذا الامر على الكنایة و الاستعارة و التمثیل

یمیز بین نوعین و مستویین من الكلام، مستوى أول بألفاظ مباشرة توصلنا إلى فالجرجاني 
لثانیة للألفاظ و ذلك نصل إلى المعنى من خلال الدلالة االمعنى المنشود، و النوع الثاني

و هذا المستوى من الكلام . یقوم على ضروب البلاغة المختلفة من كنایة و استعارة و تمثیل
عن الشعریة التي الجرجانيكما یعبر . یبرز جمالیة و فنیة اللغة و بذلك تتشكل الشعریة

هي أن و إذ قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة و ". تقوم على معنى المعنى
تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ و الذي تصل إلیه .تقول المعنى و معنى المعنى

بغیر واسطة و بمعنى المعنى أن نعقل من اللفظ معنى ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى 
2."المعنى الآخر

فالمعنى هو المفهوم المباشر الذي یدل علیه اللفظ، بینما معنى المعنى یقصد به 
.لثانویة الخفیة و الضمنیة التي تحیل علیها الألفاظالمعاني ا

.202، ص1981تحقیق السید محمد رشید رضا، دار المعرفة بیروت ، "الإعجازدلائل ":عبد القاھر الجرجاني- 1
.203المصدر نفسھ، ص- 2
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:الشعریة عند حازم القرطاجني-1-2

موضوع الشعریة، و یعتبر التخییل عنده هو أساس القرطاجنيلقد تناول حازم 
إن التخییل هو قوام المعاني الشعریة و الإقناع هو قوام المعاني ":المعاني الشعریة إذ یقول

1."الخطبیة

فالشعر إذن یقوم على خاصیة التخییل الموجه إلى نفس المتلقي، بینما یقوم 
: مرتبطة بالتخییل یقولالقرطاجینيفالشعریة عند . الخطاب على الإقناع الموجه إلى العقل

المحاكاة فهو یعد قولا ما كان من الأقاویل القیاسیة مبنیا على تخییل و موجود فیه "
به مبني على المحاكاة التي تتضمن التخییل، و بعبارة أخرى فالقول الشعري حس2."شعریا

یتمثل القرطاجینيو مفهوم الشعریة لدى . فإن المحاكاة و التخییل عنصران مشكلان للشعریة
و كذلك ظن هذا أن الشعریة في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كیف اتفق ": في قوله

لا یعتبر عنده في ذلك قانون و لا نظمه و تضمینه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق
فلا . و إنما المعتبر عنده أجزاء الكلام على الوزن و النفاذ به إلى قافیة. رسم موضوع

یزید لما یصنعه من ذلك على أن یبدي عن عواره، و یعرب عن قبح مذاهبه في الكلام و 
و المستقبحة و و إنما احتجت إلى الفرق بین المواد المستحسنة في الشعر. سوء اختیاره

تردید القول في إیضاح الجهات التي تقبح و إلى ذكر غلط أكثر الناس في هذه 
3."الصناعة

فالشعریة لیست كلاما عادیا،  و لا تتحقق بنظم و رسف الألفاظ بأي طریقة، كما لا 
و الألفاظ المختارة ةتقتصر على الوزن و القافیة فقط بل تقوم على الشعر ذو المعاني الجید

.التي تكسبه صفة التمیز و الجمال

، نقلا عن حازم القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، دار 21ص،"مفاھیم في الشعریة"محمود درابسة،-1
.361، ص1981الغرب الإسلامي، بیروت 

نقلا عن حازم القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج ، "19المنفلوطي ص، شعریة السرد في نظرات "أحمد محمد عوین-2
.27، ص196الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، 

.28المرجع نفسھ، ص-3
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:الشعریة عند السجلماسي1-3

" فن الشعر"كغیره من النقاد العرب بكتاب القاسم السجلماسيلقد تأثر أبو 
في و یتجسد  هذا التأثیر على وجه الخصوص ". المنزع البدیع"، و ذلك في مؤلفه لأرسطو

فمفهوم الشعر عند السجلماسي تجاوز ما توصل إله العرب "مفهوم الشعر و الشعریة، 
القدماء حیث أن الشعر حسبهم مرتبط بالوزن و القافیة فقط، بینما الشعر عند

السجلماسي یرتبط بالتخییل الذي یعد جوهر الشعر و عموده، و تكمن وظیفة الشعر عنده 
سفة المسلمین باللذة و في إثارة المتلقي و استفزازه، في حین ارتبط الشعر عند الفلا

1."تضمن أهداف تربویة و أخلاقیة

و لما كانت المقدمة الشعریة إنما "... -عن وظیفة الشعر–السجلماسيیقول 
نأخذها من حیث التخییل و الاستفزاز فقط، كما تقدم لنا من قبل، و كان القول المخترع 

س، من قبل أنه كلما كانت مقدمة المتیقن كذبه أعظم تخییلا و أكثر استفزازا و إلذاذا للنف
2."القول الشعري أكذب كانت أعظم تخییلا و استفزازا

فالشعریة تتجسد من خلال التخییل و الاستفزاز، و كلما كان الشعر كاذبا كان أكثر 
كما یعتبر التخییل عند السجلماسي ".خیر الشعر أكذبه"استفزازا و أعظم تخییلا و كما قیل 

هذا الجنس من علم البیان یشتمل على أربعة أنواع تشترك ": نوع من أنواع البیان یقول
نوع التشبیه، و : فیه، و یحمل علیها من طریق ما یحمل المتواطئ على ما تحته و هي

هذا الجنس هو و . و نوع المجاز-التمثیل–نوع الاستعارة، و نوع المماثلة و قوم یدعونه 
3."موضوع الصناعة الشعریة

الأردن، ، دراسات النقد العربي القدیم، دار جریر للنشر و التوزیع، أربد "مفاھیم في الشعریة"محمود درابسة،: ینظر-1
.31، ص2010، 1ط
.252، نقلا عن السجلماسي، المنزع البدیع، ص31المرجع نفسھ ص-2
.218المرجع نفسھ، ص-3
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التشبیه، : فالتخییل نوع من أنواع البیان، ینطوي على عناصر أربعة تتمثل في
.الأساس الذي تقوم علیه الشعریةهو و التخییل .الاستعارة، التمثیل و المجاز
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:الشعریة عند النقاد العرب المعاصرین-2- 2

أدونیس
 أبو دیبكمال
عبد الله الغذامي
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:المعاصرینالعربالنقادعندالشعریة -2-2

:الشعریة عند أدونیس2-1

لقد تناول أدونیس موضوع الشعریة و جمالیتها من خلال انفتاح النص الأدبي و 
فالجمالیة الشعریة تكمن بالأحرى في النص الغامض، المتشابه، أي ": تعدد تأویلاته یقول

1."یحمل تأویلات مختلفة، و معاني متعددةالذي 

فغموض النص و تعدد معانیه و تأویلاته و قراءاته هو الذي یصنع و یشكل جمالیة 
. الشعریة

إذا ": إذ یقوللعبد القاهر الجرجاني"نظریة النظم"سر الشعریة إلى دونیسو یرجع أ
المجاز إن : یجیب الجرجاني؟ أنه كما كان النظم سر الشعریة، فما یكون سر النظم

محاسن الكلام في معظمها، إن لم نقل كلها متفرعة عن صناعة المجاز و أدواته، و راجعة 
فالمجاز هو سر النظم و النظم هو سر الشعریة، و المجاز یعنى بمحاسن الكلام و 2."إلیه

.جمالیته، و الأمر كذلك بالنسبة للشعریة

.46،47ص، 1989، 2،  دار الآداب، بیروت، ط"الشعریة العربیة"أدونیس ، -1
.54المرجع نفسھ، ص- 2
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:دیبالشعریة عند كمال أبو 2-2

كغیره من النقاد العرب، إذ أفرد له كمال أبو دیب لقد شغل موضوع الشعریة الناقد 
خصیصة علائقیة، أي أنها تجسد ": و الشعریة عنده هي" في الشعریة"مؤلفا خاصا بعنوان 

في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا منها 
في سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه یمكن أن یقع 

ة مع مكونات أخرى لها سمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى جشالعلاقات، و في حركته المتوا
فالشعریة لا یمكن أن تتحدد من خلال 1."على وجودهافاعلیة خلق للشعریة و مؤشر

ها العمل الأدبي،  بل طتة التي یتشكل بواسعناصر منفردة من بین تلك العناصر المختلف
تتحد من خلال بنیة النص الواحدة التي تشكل شبكة من العلاقات المتواجشة  و المترابطة 

.التي تربط عناصر النص الأدبي

یة العالم ؤ طریقة في التفكیر و أسلوبا في رِ كمال أبو دیبكما تعتبر الشعریة عند 
ة أو لعبة تمنح جواز سفر لدخول عالم الشعر لقصائد الشعریة لیست قضیة شكلی": یقول

الشعریة لا تنسلخ عن المصیر الإنساني، عن . أو عصور تحولت اللغة فیها إلى زخرف
الشعریة و الشعر هما جوهریا ... یا، عن بطولة تبني الانسان و مشكلاته و أزماتهؤ الرِ 

2."إلى باب التناقضات الحادةنهج في المعاینة، طریقة في رؤِیا العالم و اختراق قشرته

یعطي تعریفا عمیقا للشعریة فهي لم تعد وسیلة لدخول عالم الشعر فكمال أبو دیب
و لغته البدیعة المزخرفة، بل أصبحت طریقة في رؤیة هذا العالم رؤیة عمیقة تخترقه لتكشف 

.عن أزماته و مشكلاته و قضایا الانسان و المصیر الانساني

.35، ص1991، 1، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط"في الشعریة"كمال أبي دیب،-1
.143المرجع نفسھ، ص-2
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:اميذالشعریة عند عبداالله الغ2-3

الشعریة أهم عناصر النص و لا یقتصر وجودها اميذمحمد الغعبدااللهیعتبر الناقد 
على النصوص الأدبیة بل یتعداه إلى النصوص غیر الأدبیة و الشعریة تبرز جمالیة النص 

على الرغم من أن النص یتضمن عناصر أخرى، و لكن الشاعریة ":و تصنع تمیزه، یقول
فهي لیست ... هي أبرز سماته و أخطرها، و قد توجد الشاعریة في نصوص غیر أدبیة،

حكرا على النص الأدبي، و لكنها تستأثر به و یستأثر بها، لأنها سبب تلقیه نص أدبي و 
و "الشاعریة"لى مصطلح الشعریة امي یطلق عذفالغ1."بدونها لا یحظى بسمته الأدبیة

والشاعریة هي فنیات التحول الأسلوبي، و هي استعارة النص، كتطور ": یعرفها بقوله
2."لاستعارة الجملة حیث ینحرف النص عن معناه الحقیقي إلى معناه المجازي

إن النص الأدبي باحتوائه على الاستعارة و المجاز یتحول إلى نص شعري و 
من اللغة العادیة إلى اللغة المجازیة الفنیة، فالشعریة حسبه تكمن في فنیة تنحرف لغة النص

.هذا التحول و الانحراف

إن مفهوم الشعریة عند الدارسین العرب متعدد المفاهیم و التسمیات حیث یصفها 
بالشعریة، و عند آخرین بالإنشائیة، ثم بعلم الأدب و بالفن الإبداعي، و بفن بعض الدارسین

و هذه التسمیات و المفاهیم . م، و نظریة الشعر، و فن الشعر، البویطیقا و البویتیكالنظ
تتقارب من حیث الهدف و الفهم، إلا أن الاختلافات بین الدارسین حول هذه القضیة تعود 

3.ملاختلاف المرجعیات الثقافیة و الفكریة عنده

تعدد التسمیات و فالاختلاف في مفهوم الشعریة عند النقاد العرب یكمن في 
المصطلحات، إلا أن المفهوم و المعنى یبقى واحدا و یعود سبب هذا الاختلاف إلى 

.المرجعیات الثقافیة المتعددة

.24، ص1985، 1، النادي الأدبي، جدة، طالخطیئة و التفكیر"امي،ذعبدالله الغ-1
".25المرجع نفسھ، ص-2
.32، ص2010، 1، دار جریر للنشر و التوزیع، أربد، الأردن، ط"مفاھیم في الشعریة"محمود درابسة،: ینظر-3
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الشعر و الثورة: الأولالفصل

1 -الأوضاع التاریخیة و انعكاساتھا
2 -دور الشعر الجزائري في الثورة
3 -خصائص شعر مفدي زكریاء:

الشكل
المضمون
الأسلوب
العاطفة
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و أوضاعا قاهرة في لقد عاش الشعب الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي ظروفا  صعبة
و قد انعكست كل هذه الأوضاع على الأدب ... اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیةمیادین عدیدة 

بصفة عامة و الشعر بصفة خاصة، و كان الشاعر الجزائري متیقظا لأسالیب و أهداف 
فالثورة ،، معبرا عن معاناة الشعب و أوجاعهالإسلامالمستعمر، مدافعا عن العروبة و 

مرحلة (ائریة أعطت للشعر و أكسبته صفات و ممیزات خاصة في هذه المرحلةالجز 
).النضال

:الأوضاع التاریخیة و انعكاساتها-1

اقتصادیا و وإن الاستعمار الفرنسي عمل كل ما بوسعه للسیطرة على الجزائر سیاسیا 
، فقد كان التنكیلالتعذیب و القتل و، مستخدما سیاسات و أسالیب عدیدة منها ...اجتماعیا

على ممتلكات الجزائریین الاستیلاء و الاستحواذوحشیا و لاإنسانیا، إضافة إلى سیاسة 
لم یكتف "الظاهریة منها و الباطنیة، و استغلال العامل الجزائري و تسخیره لخدمتهم إذ 

و ... الاستعمار بالاستیلاء على ما فوق الأرض بل استحوذ على كل ما تحتها أیضا،
عامل الجزائري كان یعمل كثیرا و یربح قلیلا، فبقدر ما تزداد ثروة الأوروبیین بقدر ما ال

یزداد فقر الجزائریین، فقد تعهدت فرنسا سیاسة تفقیر الأهالي و القضاء 
كالمعادن الثمینة، (فالمستعمر استولى على خیرات الجزائر الظاهر منها و الباطن 1."علیهم

لاستغلاله للعامل الجزائري الذي یكد و یشقى لینعم المستعمر و إضافة ،)البترول و غیرها
یزداد غنى، على حساب الجزائري الذي یزداد فقرا استجابة لسیاسة فرنسا التي تعهدت تفقیر 

كما سعى الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله الجزائر إلى طمس معالم . الشعب و القضاء علیه
بین الجزائر و فرنسا كان محوره الأساسي قضیتي الشخصیة الجزائریة، فالصراع القائم

إذ عمل على إدماج الجزائریین في الشخصیة الفرنسیة و قطع ، "الانتماء"و"الهویة"
، و ذلك بإضعاف اللغة العربیة من خلال إقناعهم بأن الإسلامیةارتباطهم بجذورهم العربیة 

.262، ص2007، وزارة الثقافة، الجزائر، "تاریخ الأدب الجزائري" محمد الطمار،-1
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جهة أخرى فتح المدارس الفرنسیة، لغتهم لا ترقى للغة العلم و الحضارة هذا من جهة، و من
كانت ": فالحملة الفرنسیة على الجزائر. الإسلاميو نشر البعثات التبشیریة لمحاربة الدین 

صلیبیة في دوافعها و أهدافها، فلا غرابة أن تتخذ من المبشرین روادا و دعاة لها، و 
د و تحولها إلى تستهدي تصریحاتهم الحاقدة على الاسلام، و تقتحم بصلبانهم المساج

فالمستعمر الفرنسي لم 1."كنائس، و دور العلم و العبادة تسخرها ثكنات لجیش الاحتلال
یكتف بالتحكم سیاسیا في الجزائر، بل تعداه إلى المساس بأحد مقومات و مقدسات الدولة 
الجزائریة و یتعلق الأمر بالدین الاسلامي الذي حاولت أن تنشر مكانه المسیحیة من خلال
المبشرین الذین أصبحوا روادا و دعاة، كما أصبح الدین الاسلامي ملكا من أملاك الدولة 

.الاستعماریة لها حریة التصرف فیه

فكان ملكا خاصا من ممتلكات الدولة الاستعماریة تتصرف فیه الإسلاميأما الدین "
أخذت منها . هافكل المساجد و المِؤسسات الاسلامیة أصبحت ملكا ل... حسب هواها،

لصالح المسیحیة ما أخذت و دمرت ما دمرت، ثم سمحت للمسلمین بإقامة شعائر دینهم 
فهي التي تعین المفتین و أئمة المساجد و مؤذنیها، و هؤلاء الناس لا . في ما بقي منها

2."یستلمون وظائفهم إلا إذا قدموا للاستعمار ما یوجب رضاه

أصبح من ممتلكات الدولة الاستعماریة تتصرف و تتحكم فیه حسب الإسلاميفالدین 
هواها، فقامت بتحویل المؤسسات الاسلامیة من زوایا و مساجد لصالح المسیحیة، إضافة 

.إلى تسخیر المفتین و أئمة المساجد للعمل وفق مصالحها

مراكز التي یتلقى و ذلك بغلق الكما عمل المستعمر الفرنسي على تجهیل الأمة الجزائریة
.منها الشعب الجزائري ثقافته العربیة الاسلامیة و تعویضها بمدارس فرنسیة

.11، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ص"الشعر الجزائري الحدیث" صالح خرفي،-1
.262،263، ص2007، وزارة الثقافة، الجزائر، "الأدب الجزائريتاریخ"محمد الطمار، - 2



الشعر والثورة:                                                    الفصل الأول

22

و لم یكن القصد في تعلیم الجزائریین الاستجابة لصوت ... فالتعلیم كان فرنسیا بحتا،"
الأمة المتعطشة للعلوم و العرفان، و إنما تقریبهم من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسیة حتى 

بتلاءهم و إدماجهم، أما اللغة العربیة فكانت في المدارس لغة اختیاریة كأنها لغة یسهل ا
فالمستعمر الفرنسي أدرك قیمة العلم و الثقافة العربیة في بث روح 1."أجنبیة في بلادها

النضال و المقاومة، فسعى إلى تعلیم الجزائریین اللغة الفرنسیة لیس بغرض نشر العلم و 
فرض ثقافتهم حتى یسهل إدماجهم، بقتل اللغة العربیة نظرا لأهمیتها في المعرفة و إنما ل

المحافظة على المقومات الوطنیة باعتبارها لغة القرآن الكریم و الحافظة للشخصیة الجزائریة 
.من الذوبان

إن الجزائر لن تصبح مملكة ": كد هذا المعنى إذ یقولؤ یِ " (*)رینان"و الفیلسوف الفرنسي
هو فرنسیة إلا عندما تصبح لغتنا هناك قومیة و العمل الجبار الذي یترتب علینا إنجازه

السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأهالي بالتدریج إلى أن تقوم مقام اللغة 
مثلة في فرنسا المتأهدافیؤكد بصریح العبارة (*)"رینان"فالفیلسوف الفرنسي 2."العربیة

و أمام كل هذه الأوضاع لم . القضاء على اللغة العربیة و جعل اللغة الفرنسیة تحتل مكانها
إذ قامت الطبقة یقف الشعب الجزائري مكتوف الأیدي بل تفطن لنوایا المستعمر و دسائسه، 

واء المثقفة تحارب بالقلم و الأفكار، فكان للشعراء دور بارز في توعیة الشعب وإیقاظ الهمم س
. عن طریق الدعوة السریة او عبر مختلف الصحف و المجلات

و كرد فعل على الموقف " : إذ یقول- محمد صالح الجابري–كما یعبر عن ذلك الدكتور 
الاستعماري الذي أخذ یزداد وضوحا مع مرور الأعوام و تغلغل الاستعمار، حرص المثقفون 
على الوقوف بصرامة لمجابهة الوضع الناجم عن تحركات الادارة الاستعماریة، سواء 

263، صالسابقالمرجع-1
العدیدالفرنسیة،لھالأكادیمیةفيعضوافرنسي،كانوكاتبفیلسوف) Ernest Renan)1823-1892:أرنست رینان(*)
.وفكریةوتاریخیةلغویةدراساتبینھاومنكبیرةیةشعببحظیتالمؤلفاتمن
، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الرغایة، "الأوراس في الشعر العربي و دراسات أخرى" ركیبي،العبد الله -2

.54، ص1983الجزائر، 
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بیة بالدعوة السریة في المساجد و إیقاظ الناس لما یهدد كیانهم الجزائري و جذورهم العر 
قصد التندید بهذه الأسالیب ... الاسلامیة، أو بالمجاهرة عبر الصحافة العربیة الاسلامیة،

فالأدیب 1."لى طمس الشخصیة الجزائریة و بتر جذورها العربیة الاسلامیةإالهادفة 
الجزائري وقف في وجه الاستعمار و تفطن لأسالیبه و أهدافه، و أحس بالدور المنوط به و 

جاه وطنه و مجتمعه، فأصبح الأدیب لسان الشعب یعبر عن حاله و یصور المسؤولیة ت
في توعیة الشعب، و إیقاظ الهمم، و بث روح النضال و فكان لهم دورا بارزا آماله و آلامه 

.الثورة و الحماس، و فضح مخططات المستعمر و نوایاه

33، ص2005، 1محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل للنشر و الطباعة و التوزیع، ط- 2



الشعر والثورة:                                                    الفصل الأول

24

:دور الشعر الجزائري في الثورة-2

یعتبر الشعر مرآة صادقة تعكس مختلف الوقائع و الأحداث و تصور بیئة الشاعر 
بأفراحها و أتراحها، كما له دور عظیم في توعیة الشعوب و استنهاض الهمم، و رصد 
الأخطار و التصدي لها، فالأدیب الجزائري أدرك مسؤولیته و رسالته المقدسة نحو وطنه و 

مقاتل بالكلمات في حرب الأدیب. "(*)-هوشي منه–الزعیم شعبه فهو على حد تعبیر 
1."التحریر

في مقدمة " (**)مالك حداد"لكلمات وقع قد یكون أشد و أخطر من وقع السیوف كما یشیر لف
اربط قدمیك بتراب ": عندما یخاطب صدیقه الشاعر إذ یقول له"اء في خطرقالش"دیوانه 
اقد وجدت. قدما الشاعر الجوال،فقدماك، قدما الجندي... انتعله... التصق به... الجزائر

السیر هو طریقك في الانتظار، في ارتقاب ... یجب أن تسیر... سر... أخیر قالبهما
ینصح مالك حداد صدیقه الشاعر بمواكبة مختلف الأحداث و الوقائع و الالتزام 2."الأحداث

ه، فالشاعر المعبر مثل الجندي و المساهمة في الدفاع عن قضایا- الجزائر–بقضیة بلده 
.المقاتل

لقد كان للشعر الجزائري إبان الثورة دورا عظیما و فعالا في الحفاظ على اللغة العربیة  
ضمحلال، فحاول الشعراء إحیاءها بواسطته، كما یصرح بذلكذ ضعفت و أشرفت على الإإ

النثریات إلا تشجیع الناشئة ولم یكن لي غرض من تلك '': -*)**(أحمد كاتب بن الغزالي-
3."على إتقان اللغة العربیة نثرا و نظما، حیث أشرفت على الاضمحلال

1- ، .23، ص2001، 1، اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط"و الثورةدراسات في الأدب "بلقاسم بن عبدا 
.24المرجع نفسھ، ص-2

مؤسس دولة الفیتنام الشمالیة الشیوعیة و رائد المقاومة في الھند الصینیة ضد الاستعمار ) 1969-1890(: ھوشي منھ(*)
.الفرنسي ثم الأمریكي

جزائري، شارك في الثورة الجزائریة، تتمیز أعمالھ بنزعة شاعر و كاتب و روائي ) 1978-1927: (مالك حداد(**)
.معظم إنتاجھ باللغة الفرنسیة،)الإحساس الأخیر(، )المأساة في خطر(: فلسفیة لھ

25، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، صتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة، ا"الشعر الجزائري الحدیث"محمد الناصر، -3
، عمل معلما للغة العربیة و آدابھا ثم مارس 1943، بقالمة، توفي سنة 1973ولد سنة : ليأحمد كاتب بن الغزا(***)

). الكوكب(الكتابة في الصحف، و نشر المقالات التربویة و الإصلاحیة بصحیفة 
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كما سعى الشعراء إلى تتبع أحداث الثورة ووقائعها و رصد أسالیب الاستعمار و 
:دسائسه، إذ

نضال، دورا هاما في الثورات الجزائریة على اختلاف مراحلها فكان شاعر ... لعب الشاعر"
و رفیق سلاح، و حامل رسالة، یستمد شعره من عاطفة دینیة قویة، و یحمل بین جوانحه 

الإنسانضمیرا قومیا شفافا، رأى في أهداف الغزو الاستعماري غزوا للدین، و هدما لكیان 
عظیم أثناء فدور الشاعر1."المسلم، في هذا الوطن الذي یرفض أن یكون غیر عربي مسلم

الثورة إذ كان محاربا و مناضلا، و مرشدا و مدافعا عن مقومات الدولة الجزائریة من لغة و 
بالإضافة إلى دورهم في تتبع و مسایرة الثورة .  دین، و فاضحا لأسالیب المستعمر و خبایاه

ل و تصویر بطولات و خوارق الشعب الجزائري و بث روح الثورة و الحماس لمواصلة النضا
فضل الریادة في ترصد مسیرة الثورة و الإشادة ببطولات رجالها، فحاول أن ": كان للشعر

2."یلهب الحماس في نفوس الجماهیر لتواصل زحفها المقدس

فقد كسب الشعب الثقة لمواصلة الثورة من خلال التذكیر بكل الانجازات و البطولات 
.السابقة

فعال في إلهام الشاعر الجزائري و تفجیر طاقاته إن الثورة الجزائریة ساهمت بشكل 
حین اشتعلت الثورة ": معبرا عن هذا المعنى-(*)أبو القاسم سعداالله-: إذ یقولالإبداعیة

أذكت العواطف و هزت المشاعر و الأقلام التي كانت من قبل مكبوتة، و فتحت أمام 
النار و الحدید، و قد تفجرت، نتیجة الشعر آفاقا ما كان یستطیع أن یحلم بها لولا الدم و 

3."لذلك، عواطف الشعراء بشعر ثوري عارم یسجل انتصارات الثورة، و یبشر بالاستقلال

98، ص2007، وزارة الثقافة، الجزائر، "دور الشعر الشعبي في الثورة"التلي بن شیخ، -1
27، ص2001، 1، اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط"راسات في الأدب و الثورةد" بلقاسم بن عبدالله،-2
.46، ص2007، 5، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط"دراسات في الأدب الجزائري الحدیث" أبو القاسم سعدالله،-3

، درس بجامع الزیتونة، تحصل شھادة الدكتوراه من أمریكا، معروف 1930ولد بوادي سوف: أبو القاسم سعدالله(*)
دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان : بنشاطھ الدائب و مؤلفاتھ و بحوثھ في الأدب و الفكر و التاریخ من أعمالھ

.ثائر وھب
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فالثورة لها فضل عظیم على الأدب الجزائري، إذ فتحت المجال للمواهب الشعریة و 
ي أفق واسع فانطلق الشاعر ف. المكبوتةالأدبیة، فتفجرت العواطف و المشاعر الإبداعات

رحیب یعبر عن الثورة، و یتغنى بانتصاراتها، و یصور آلامها و جراحها، و یحث على 
.الجهاد و الفداء

و عن ممیزات الشعر في هذه الفترة فقد امتاز بالتلقائیة و العفویة، فكان بعیدا عن 
بالروح الوطنیة الصنعة و التكلف، ملتصقا بالواقع، مصورا لأهم الوقائع و الأحداث، متوهجا 

أما شعر هذه الفترة ": إذ یقول-عبد القاسم سعداالله–و الحماس الثائر، كما یشیر إلى ذلك 
فیتمیز بالروح الوطنیة المشتعلة سواء في تناوله لمواضیع ثوریة مباشرة او مستوحاة من 

و یفتقر إلى الخیال . بالحماس الطائر و العاطفة المجنحةكما یتمیز. الواقع العربي
1."الموحى و التأمل الخلاق

..46المرجع السابق، ص-4



الشعر والثورة:                                                    الفصل الأول

27

:خصائص شعر مفدي زكریا-3

من أبرز شعراء الثورة و النضال الذین حملوا لواء الثورة مفدي زكریا یعتبر الشاعر 
الجزائریة، و تعهدوا بالدفاع عنها و التعبیر عن آلام و طموحات الشعب و تصویر همومه و 
آلامه، إذ ساهم مساهمة فعالة في النشاط الأدبي و السیاسي، فأعطى للشعر و الوطن إنتاجا 

من وحي الأطلس، انطلاقة، : ته التي نذكر منهاو عملا نضالیا تجلى في أعماله و إبداعا
الذي یعتبر "اللهب المقدس"، بالإضافة إلى دیوان الخافق المعذب، تحت ظلال الزیتون

دیوان الثورة الجزائریة بواقعها الصریح و بطولاتها الأسطوریة على حد تعبیر الشاعر نفسه، 
اریخ الجزائر و تتغنى بأمجادها و تلك الملحمة الشعریة التي تروي ت" إلیاذة الجزائر"و

: یليها ماجملة من الخصائص و الممیزات نوجز و قد تمیز شعره ب. بطولاتها

:الشكل3-1

تقلیدي، إذ التزم بشكل القصیدة العربیة و أهم سماتها فدي زكریامنجد معظم شعر 
انطواء أغلب ": التي تقوم على وحدتي الوزن و القافیة، و یعود سبب هذا الالتزام إلى

محافظة كانت ترى في الحفاظ على القصیدة إصلاحیةالشعراء الجزائریین تحت لواء حركة 
، و الإسلامیةات الشخصیة العربیة التقلیدي، حفاظا على مقوم من مقومالعربیة بشكله

فالشاعر 1."لعلها كانت تعتبر ذلك وجها من وجوه المقاومة للاستعمار الغربي الدخیل
الجزائري حافظ على شكل القصیدة العربیة، و ذلك قصد التمسك بأحد ثوابت الشخصیة 

.الذي یعتبر تصدیا و وقوفا في وجه المستعمر الغربيالإسلامیةالعربیة 

یعتمدون -مفدي زكریا–كما نجد أن معظم شعراء الثورة و النضال على غرار الشاعر 
على البحور الشعریة القدیمة و لم یتأثروا بحركات التجدید في هذه الفترة الحساسة نظرا 
للظروف القائمة آنذاك، إذ عمل المستعمر على عزل الشعب الجزائري لتفادي أي صلة بینه 

، دار الغرب الاسلامي، )1975- 1925" (اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیةالشعر الجزائري الحدیث" محمد ناصر،-1
.191، ص2006، 2بیروت، لبنان، ط
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التجدید في الشكل قلیل بوجه عام، " : یليالخارجي، كما یتضح في ماو بین العالم 
فالبحور القدیمة هي المعتمدة على الأغلب، و القصیدة تتحكم فیها وحدة الوزن و 
القافیة، فالشعراء لم یتأثروا بحركات التجدید في الشعر الغربي و لا في الشعر العربي، 

1."ر المتأخرین منهم بعض محاولات التجدیدكانوا في شبه عزلة، و تظهر في شعلأنهم

فالتجدید في شكل القصیدة العربیة ظهر مع بعض الشعراء المتأخرین، الذین قاموا بمحاولات 
.التغییر في الوزن و القافیة

:المضمون3-2

یحمل في طیاته مضمونا ثوریا، إذ یدعو إلى الجهاد و مفدي زكریامعظم شعر 
2": و تعطلت لعنة الكلام"النضال، و بث الحماس إذ یقول في قصیدة 

لامُــــوجرى  القصاصُ  فما  يُتاحُ ممُ       ــلانطق  الرصاصُ  فما  يُباحُ  ك

امُــــوجرى   القضاءُ  وتمّت  الأحكمه      ـوقضى  الزمان  فلا  مردّ  لحك

امــكُتبتْ    فكان    بيانها    الإبهرف    ـالسيف  أصدق  لهجة  من أح..

لامُــــحما  شئت  تُصعق  عندها الأبها   والنّارُ  أصدقُ  حجّة  فاكتب

امُــــوُضعتْ  لمن  في  مسمعية صملغة   القنابل  في  البيان  فصيحة  

من خلال هذه الأبیات یخاطب الشاعر فرنسا التي لم یعد یجدي معها الكلام، إذ أصبحت 
.لغة الرشاش و الرصاص هي لغة الحوار

و یصف الشاعر تضحیات الشعب الجزائري إذ یقول واصفا حاله و معاناته مع 
3":جلالهو تكلم الرشاش جل"الاستعمار في قصیدة 

؟ هذي التي تتقطر؟...و دماء منـــــفطر؟     تي تتـــهذي ال... باد منـأك

.157، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )1962-1945"(أدب النضال في الجزائر" أنیسة بركات درار،- 1
.42،43، ص2012زائر، ، المؤسسة الوطنیة للفنون، الرغایة، الجمفدي زكریا،اللھب المقدس-2
.115المصدر نفسھ، ص- 3



الشعر والثورة:                                                    الفصل الأول

29

فــوق المــذابح للـــسماء تتعــطر؟؟ هذي التي أنـفاسها   ...و قلوب من

؟ تلك التي ترق إلى      حبــل المشــانق، طــلقة تتبــخـر؟...و رؤوس من

إذ قتل و شنق و عذب، و الشعب ضحى و صبر من إنسانیاكان وحشیا و لا فالمستعمر
.أجل الوطن

الذبیح "كما خلد مفدي زكریا في شعره شهداء و أبطال الجزائر، إذ له قصیدة بعنوان 
و هو مقتاد نحو المقصلة بكل ثقة و شجاعة -أحمد زبانا–یصف فیها الشهید 1"الصاعد

:یقول

داــــــــيتهادى نشوانَ، يتلو النشييداــــــكالمسيح وئقام يختال 

داـــــــفل، يستقبل الصباح الجديباسمَ الثغر، كالملائك، أو كالط 

وداــــــــه، يناجي الخلَـرافعاً رأسيهاً ـــــــشامخاً أنفه، جلالاً وت

أثناء تنفیذ حكم الإعدام، إذ لم -أحمد زبانا–أول شهید دشن المقصلة مفدي زكریایصف 
.یتوسل جلاده و لم یستعطفه، و إنما مشى بكل عزة و شموخ طالبا الخلود في الدارین

على "و دعا الشاعر إلى الوحدة العربیة و التمسك بعروبة الجزائر إذ یقول في قصیدته 
:2"عهد العروبة سوف نبقى

ىــــــعلى عهـد العروبة سوف نبقــا    ــــالشرق قل للشـرق إنـرسول

ىـعروبتــه مدى الأجيـال وُثقَـشعب  وأنـا في الجزائـر خيـر 

ـىـــررت الجزائر سوف تبقـتحامـإذا)ـدة الكبرىالوح(وأن 

.17المصدر السابق، ص- 1
.104المصدرنفسھ، ص- 2
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بتحرر الجزائر التي ستظل عربیة رغم جهود فرنسا الساعیة العرب ستكتملفوحدة 
1"نشید الانطلاقة الوطنیة الأولى"و التجنیس إذ یعبر ذلك فيالإدماجإلى سیاسة 

ساــو لسنا نرضى التجناــى الامتزاجـــفلسنا نرض

فرنــسيسا: و لا نرتـــدى الإندماجاــو لسنا نرض

كما یشید بالخصال الحمیدة للشعب الجزائري، و بالتمسك بكل شبر من 
: یقول2"حتى تستقل الجزائر...فلا عز"أرضها، ففي قصیدة 

ونحن بنو الأشراف عرب طباعنـــــا           مقدسة ، لا نضمر الغش والغـــدرا

فلسنا نُضَحّي من جـــزائرنا شــبراقاتلفالوهْمُ ،ذَرِي الأوهام ...ا فرنس

راـلا نبيع بها الصـح) فكل فرنسا(فالسعي فاشل  ،دعي الأطماع ...فرنسا 

فالشاعر یخاطب فرنسا الرامیة للاستیلاء على صحراء الجزائر بأن سـعیها فاشـل و هـدفها لـن 
.یتحقق لأن الشعب الجزائري لن یضحي و لو بشبر من أرضه

مــن أكثــر القضــایا التــي اســتحوذت علــى اهتمــام الشــاعر، " القضــیة الفلســطینیة"و تعتبـر
:التي یقول فیها3"فلسطین على الصلیب"إذ تغنى بتاریخها العظیم في قصیدة 

ويا قبلـة العـرب الثانـيــهالأنـبـيـآمهبـطيا... فلسطينُ

الساميـــه, ويا هبة الأزلــه    ـــويـــا حجّـة االله فـي أرض

كما بـاع جنتــه العاليـــــهبــاعـــهُ آدم    , ويــا قــدُســاً

. فتاریخ فلسطین هو تاریخ عظیم و أرضها مقدسة لأنها مهبط الأنبیاء و الرسالات السماویة

.90ص، "اللھب المقدس"مفدي زكریا ،- 1
.260،261المصدر نفسھ، ص- 2
..279، صنفسھالمصدر - 3
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:كما یأسف الوضع التي آلت إلیه، إذ یقول في نفس القصیدة

قد كانتِ الباكيـه-قبل -به (*)طـــــطينُ في حائبكيتِ فلس

حناياه بالســوءة البـاديــــه  ـوا     ـفيـالكَ مـن معبـد نجـسّـ

1ـهــوا       بمحــرابـها الجيَـف الباليــويالـك من قِـبــلة كدّســ

الیهـود كـل الأمـاكن فالشاعر یبكي فلسطین و یأسف لحالها و الوضع الذي آلت إلیه إذ دنـس 
.و المعابد المقدسة في فلسطین

:الأسلوب-3-3

یتمیز أسلوب مفدي زكریا و لغته بالبساطة و العفویة، و البعد عن التكلف و المتانة فـي 
یسـتعمل جـل هـؤلاء الشـعراء لغـة متینـة سـلیمة، ": السبك و التركیب كمعظم شـعراء الثـورة إذ

ــى  ــافتهم قامــت عل ــي المــدارس القأســسلأن ثق ــة أو ف ــة فــي الزیتون ــة،رآعربی ــا .... نی و م
2."النضال بسیط لا یبدو فیه التأنق و الجري وراء الزخرفـة اللفظیـةریلاحظ أن أسلوب شع

فشـــعراء الثـــورة الجزائریـــة تلقـــوا ثقافـــة اســـلامیة بأســـلوب متـــین و لغـــة ســـلیمة عفویـــة بعیـــدة عـــن 
.الصنعة و التكلف

و الشــاعر مشــبع بالثقافــة الاســلامیة، إذ نلحــظ ذلــك فــي شــعره فهــو بــارع فــي الاقتبــاس و 
التضمین من القرآن الكریم سواء للمفردات أو الأحداث و یتضـح ذلـك فـي العدیـد مـن القصـائد 

:لتي یقول فیهاا3"إن ربك أوحى لهاألا"قصیدة : نذكر منها

هاـزلزالالأرضفزُلزلتا ــــزلزالهزلــزلالإثمُ هو

هاـأثقالالأرضفأخرجتم  ــأثقالهاسُــالنّلها ــــوحمّ

.281، 280ص، "اللھب المقدس" مفدي زكریا ،- 1
.و یقصد بھ حائط المبكى المشھور: حائط(*)
، 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ")1962-1945(أدب النضال في الجزائر من سنة"بركات درار،أنیسة -2

.153ص
.233اللھب المقدس، ص- 3
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ها؟ـــلماساخرايُسائلهاه ــــحُمقفيآدمابـــنُوقال

وأهوالهاالجحيمتُحاكيرجّةعنالأرضتسألوافلا

و -الشــلف–فقــد تحــدث الشــاعر فــي هــذه القصــیدة  عــن الزلــزال الــذي وقــع فــي بلــدة الأصــنام 
).الزلزلة(الذي اقتبس مفرداته و معانیه من سورة 

للحــدیث عــن لیلــة أول نــوفمبر الخالــدة إذ لقــدربالإضــافة إلــى اقتباســه معــاني مــن ســورة ا
1"قال االله": یقول في قصیدة

اـالنصــابلناوفيــتهلنفمـبراــــفاستجابليلكالتاريخُدعا

الجواباالقدرليلةفكانتبــــــشعنداءالمُجيبُسمعوهل

اـــالحجابهتكجلالهوجلاـنجمالميمــونليلكتبارك

.هي لیلة القدر مباركة فلیلة أول نوفمبر هي الأخرى كذلكفكما

تأثر واضح بالأدب العربي القدیم و بفحوله، إذ یعتبر مفدي زكریا و نلحظ في شعر 
اقرأ "هل منها الشعر الجزائري و كمثال عن ذلك قصیدةنهذا الأدب من أغرز الروافد التي 

:لتي یقول فیهاا2"كتابك

اـسمع الأصــم رنينــها فغنا لـــها      و رأى بها الأعمى الطريق الأنصع

:الذي یقولبالمتنبيو هو تأثر واضح

3مم ــه صـاتي من بـي       و أسمعــت كلمـأنا الذي نظر الأعمى إلى أدب

یتغنى و مفدي زكریایتغنى و یفتخر بقوة أدبه الذي سمعه الأصم و رآه الأعمى، فالمتنبي
وة الثورة الجزائریة و یفتخر بهابق

.33صالسابق،المصدر - 1
.52المصدر السابق، ص- 2
.260، ص2011، دار البدر للطباعة و النشر، الجزائر، أبو الطیب المتنبي، الدیوان- 3
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:العاطفة3-4

: عاطفة ثائرة و ملتهبة، كما یظهر ذلك جلیا في قصیدتهمفدي زكریانلمس في شعر 
: التي یقول فیها1"سنثأر للشعب"

عقاــه صــو رحنا نهد الظلم نصعقها ــن ندكاوــو ثرنا على دنيا اله

و نعصف بالأحلاف نمـحقها محــقاا   ـالأرض رعبا بحربنو نملا صدر

و نطوي خطى التاريخ نسبقه سبقاو نهزأ بالأحداث نلــوي عنانــها      

إذ یعبر عن المشاعر الثائرة و النفوس الملتهبة التي فجرت الثورة فالشعب ثار على الذل و 
.بهاالظلم، فأصبح یهزأ بالأحداث و لا یبالي 

: و تتضح من خلال شعره أیضا عاطفته المتدفقة و الجیاشة بحب الجزائر إذ یقول

و يا من حمـــلت السـلام لـقلبيي    ــــبجزائـر يـــا لحـكايــــة ح

يــو يا من أشعـت الضياء بـدربي     ـــــو يا من سكبـت الجمال بروح

و ما أن عـرفــت الـطريق لربيـني    ـــفلـــولا جمـــالك ما صحّ دي

لمـا كـنت أومـــن إلاّ بـشـعــبيو لـولا الـعقيــدة تغــــمر قـلـبي      

2ـيــألـبـداكسـمـعـت نأن ا مـو ي      ــانو إذا ذكـــرتـــك شـــعّ كـي

یبوح بحبه الكبیر للجزائر الذي أنار له دروب الحیاة و بث في روحه معاني الحسن و فالشاعر
.الجمال و عرف من خلاله دینه و عقیدته

:كما یتغزل الشاعر بالجزائر، و یتغنى بجمالها إذ یقول

1و يــــا روعــة الصــانع القادر(*)جزائر يــــا بـــدعة الفـــاطــر

.172، صللھب المقدسا،ا مفدي زكری- 1
.8، ص2009، دار المختار للطباعة و النشر، الجزائر، "إلیاذة الجزائر"مفدي زكریا،- 2
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:و یقول في موضع آخر

(*)ــناــدّ الصبــاح السو مـــنك استـمجـزائر أنـت عــروس الــــدنا   

ىــــالمنــا بــطيـب ـــلونـو إن شـــو أنت الــجنان الـــذي وعدوا     

2ناـــــو أنت اله)*(*ح ، و أنت الطماحا    ـت الـسمـان و أنـو أنت الـحن

.فالجزائر ألهمت الشاعر بجمالها و سحر طبیعتها الذي أبدع سبحانه و تعالى في خلقه

متمیز في التعبیر و الوصف و التركیب، و مفدي زكریامن خلال ما تقدم نلحظ أن شعر 
قصد التعرف على أهم خصائصه و " اللهب المقدس"سیأتي تفصیل ذلك في دراسة دیوان 

.ممیزاته

7السابق، صلمصدر ا- 1

.9المصدر السابق، ص-2
.الضوء: السنا*)(
.كل ما نطمح و نتوق إلیھ، و نرغب فیھ: الطماح*)*(
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هو دیوان الثورة الجزائریة الذي رصد أهم الأحداث، وصور " اللهب المقدس"إن دیوان 
مختلف البطولات والتضحیات، وخلد شهداء الجزائر وأبطالها، وسنتعرف من خلال هذه 

.خصائص ومضامین هذا الدیوانأهمالدراسة على 

:مفدي زكریال"اللهب المقدس"قراءة في -1

".اللهب المقدس" لدیوانه عنوانمفدي زكریااختار الشاعر 

النار هو لسانها، والتهبت النار بُ هَ اشتعال النار إذا خلص من الدخان، ولَ : یعنياللهبو
.2المطهر المبارك: یعنيالمقدسو.1أي إتقدت

.یعني النار المطهرة المباركة" اللهب المقدس" أي أن

لهبا سلبیا، فإن لهب أبناء الثورة الجزائریة هو لهب مقدس، فإذا كان لهب فرنسا هو" 
في وجه إلى أن جمیع قصائد الدیوان شظایا ناریةلأما عن علاقة اللهب بالعنوان، فیحی

.3"المستعمر ولهیبا یحرقه

فرنسا لهب سلبي لأنه یدمر ویقتل الأبریاء، بینما لهب الثورة الجزائریة هو لهب مقدس فلهب
یكمن في " اللهب المقدس"لأنه رد على الظلم والطغیان، وسبب اختیار الشاعر لهذا العنوان 

.أن جمیع القصائد التي یتضمنها هذا الدیوان هي قصائد ثوریة ملتهبة

دیوانه بإهداء خاص إلى لیلة أول نوفمبر الخالدة، ثم أورد مفدي زكریااستهل الشاعر 
سلیمان "ومضمونه، وتلاها برسالة ابنهباللهب المقدسكلمة افتتاحیة عرف من خلالها 

بین ابن جندي ثائر، وأب شاعر ثائر، مثال لما یفعله أبناء : "بالتي عنونها" صلاح الدین
جیش التحریر الوطني الجزائري، ثم أتبع فبصفو یخبره من خلالها بالتحاقه والتي. "الجزائر

.240، ص13، دار صادر،بیروت، لبنان، المجلد"لسان العرب"ابن منظور، - 1

.1143،ص1987، لبنا، "المعجم العربي الحدیث"خلیل الجر،لاروس، - 2

، وفق آلیات النقد المعاصر، دار الھدى، عین ملیلة، "قراءة في اللھب المقدس لمفدي زكریا"نسیمة زمالي، -3
.16،ص2012الجزائر،
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التي رد ..." هكذا یفعل أبناء الجزائر...أي بني:" تلك الرسالة بمقطوعة شعریة عنونها ب
.فیها الشاعر على رسالة ابنه

:فصول هي كالآتي05قصیدة مقسمة إلى 55یضم اللهب المقدس 

.من أعماق بربروس:الفصل الأول

الذبیح الصاعد، زنزانة العذاب : قصائد نظمها الشاعر في سجن بربروس وهي06یضم 
.حروفها حمراء، إقرأ كتابك..وتعطلت لغة الكلام،، وقال االله،73رقم

تسابیح الخلود: الفصل الثاني

: تتمثل في... المرأةالعمال، الطلبة ،: أناشید شملت قضایا متنوعة مثل10یضم
النشید الرسمي للثورة الجزائریة، عشت یا علم، التحیة الرسمیة للعلم الجزائري، نشید -فاشهدوا

جیش التحریر الجزائري، نشید الشهداء، نشید بربروس، نشید بنت الجزائر، النشید الرسمي 
جزائریین، نشید الانطلاقة لاتحاد الطلبة الجزائریین، النشید الرسمي للاتحاد العام للشغالین ال

الوطنیة الأولى، أرض أمي وأبي

نار ونور: الفصل الثالث

:قصیدة تتناول قضایا الثورة الجزائریة وقضایا المغرب العربي وهي30یضم 

یوم استقلال المغرب، على عهد العروبة سوف نبقى، أنا ثائر، لا تعجبوا إن -قالوا نرید
الرشاش جل جلاله، أكذوبة العصر، أهدافنا في العالمین صریحة، ، وتكلم !!جاءكم برسالة

المارد الأسمر، ماذا تخبئه یا عام ستینا؟، ذروا الأحلام واطرحوا الأماني، إلى الذین 
، ولید القنبلة الذریة، إلى أغادیر الشهیدة، المغرب العربي أنت جناحه، یقدس فیك !!تمردوا

، جلالك یاعید الرئاسة رائع، أیها المهرجان هذا !لشیطاناالشعب أعظم قائد، لذهبنا نحالف ا
قد عاد ، سنثأر للشعب، !السما؟، اذكروا الثورة في أقسامكمأملاكنشیدي، أسفیر نحو 
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، یوم الخلاص، بنیت بروح شعبك عرش ملك، عش مع الخالدین یا شیخ وانعم، أفي !للقمر
ملكا على هوى الشعب یخلد، التحیات أبهذا الإمام، إرادة السماوات عرش أنت تنشده؟، ابن

.الشعب تسوق القدر، ادفعوها

:تنبؤات شاعر: الفصل الرابع

:   بانطلاق الثورة الجزائریة المباركة وهيمفدي زكریاقصائد، وفیها تنبؤات 03یضم 
.الفضل لیس یعدم شكرا، شاكر !!ألا إن ربك أوحى لها،!من یشتر الخلد فإن االله بائعه

:من وحي الشرق: الفصل الخامس

: قصائد، یتناول من خلالها قصائد المشرق العربي والقضیة الفلسطینیة وهي06یضم 

بني أمي، ..حتى تستقل جزائر، هنیئا..في الدنیا المقدسة، قل یا جمال، فلا عزرسالة الشعر 
.انع، فلسطین على الصلیبالذكرى السادسة لاستقلال المغرب، معجزة الص

بعض اللوحات الفنیة التي أبدع في " اللهب المقدس"تتخلل القصائد الواردة في دیوان 
، إذ یقول مفدي زكریا في رسالة بعثها إلى "* إسماعیل شموط" رسمها الرسام الفلسطیني 
حیث اشتغل برسم الغلاف وبعض الرسوم "....-الحبیب شیبوب-صدیقه الشاعر التونسي

الفلسطیني الثائر، فأبدع حتى " شموطإسماعیل" الداخلیة التعبیریة رسام الشرق الأكبر
1.."كأن الرسوم والعناوین دیوان خاص بمفرده

باللهب المقدس ومضمونه من خلال الكلمة التي أوردها في مقدمة مفدي زكریاویعرف
:الدیوان إذ یقول

.294،ص2012، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر،"اللھب المقدس"مفدي زكریا، -1
، احتجز الاسرائلیون الكثیر من لوحاتھ، لھ العدید من الأعمال 1930فنان تشكیلي فلسطیني ولد سنة : اسماعیل شموط*

.على القضیة الفلسطینیةذات الألوان الزاھیة والرمزیة البسیطة، ینصب جل اھتمامھ 



"اللھب المقدس"تجلیات الثورة والغضب في :                                         الفصل الثاني

39

لا یحتاج إلى جواز مرور ولا إلى تأشیرة دخول لكي -كثورة الجزائر-اللهب المقدس" 
بین شعالیل من نار ونور تاركا وراءه - كالمارد الجزائري-ینطلق إلى آفاقه الفساح

1".عسالیج من دخان معركة مسحورة ، ألهمت الأجیال وصنعت التاریخ

ورة الجزائر التي نقشت تاریخها بحروف من غني عن التعریف مثل ث" اللهب المقدس"دیوان ف
.نار ونور، وصنعت التاریخ وأبهرت العالم

:عن اللهب المقدسمفدي زكریاویضیف 

واللهب المقدس هو دیوان الثورة الجزائریة بواقعها الصریح، وبطولاتها الأسطوریة، " 
.2"رادة شعب استجاب له القدرإوهو شاشة تلفزیون تبرز .وأحداثها الصارخة

اللهب المقدس هو مرآة عاكسة للثورة الجزائریة بكل أحداثها وبطولاتها، إذ صور عزیمة 
الشعب الجزائري وتضحیاته الجسیمة وإرادته الفولاذیة، وعن مضمون الدیوان وأسلوب الشاعر 

:فیه یقول

لم أعن في اللهب المقدس بالفن والصناعة عنایتي بالتعبئة الثوریة، وتصویر وجه " 
- والشعر الحق.. ائر الحقیقي بریشة من عروق قلبي غمستها في جراحاته المطولةالجز 

3."إلهام لا فن وعفویة، لا صناعة-في نظري

في هذا الدیوان كان منصبا على بث الحماس بأن جل اهتمامهمفدي زكریایصرح 
ونصرة قضیة الجزائر وتصویرها بوجهها الحقیقي الذي شوهه المستعمر الغاشم، ولم والثورة،

.هو إلهام ولیس صناعة وتكلفا-حسبه–یركز على الجانب لأن الشعر 

.07المصدر السابق، ص- 1

07المصدر نفسھ، ص -2

.07،ص، المصدر نفسھ-3
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الجدید اعتنى بالتعبئة الثوریة ولم یهتم بمواضیع الشعرفي اللهب المقدسمفدي زكریا و
:إذ یقول

في اللهب المقدس ما یشبع غرائزهم -ما یسمونه بالشعر الجدید-لا یجد عشاققد" 
ولكن سیجد فیه الشعراء الناس صلة رحم ..المشبوبة في جحیم النهود والبراعم والفساتین

وثقة بعز أمجادهم، وتجاوبا صادقا مع مشاعر العروبة الزاحفة في كل بلد عربي بقدر ما 
1."لكلمة عروبة من عظمة وجلال

ومشاعر الأخوة یتضمن مواضیع الثورة والوطن، ویعبر عن أمجاد العربفاللهب المقدس
.بینهما، ولا یتضمن مواضیع الشعر الجدید كالغزل الذي یشبع غرائز النفس وأهوائها

:في دیوانه یقولمفدي زكریاوختاما للكلمة التي أوردها 

ثورة أكون بهذا قد أرضیت ضمیري، وثورة بلادي، وعروبتي، وأهبت لنجدة ن وعسى أ" 
2."العرب في الجزائر بكل من تیقظ فیه ضمیر

أن یكون قد أرضى ضمیره بنصرته " اللهب المقدسدیوان "من خلال مفدي زكریایرجو 
.لثورة الجزائر وبالتالي نصر العرب والعروبة

.07سابق،صالمصدرال- 1

.07المصدر نفسھ،ص- 2
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":اللهب المقدس"تجلیات الثورة والغضب في -2

في دواوینه الشعریة، متجلیة"الثورة"یلحظ وجود ظاهرة مفدي زكریاإن المتأمل في شعر 
، فالثورة بارزة وواضحة فیه بكل ما تحمله هذه الكلمة " اللهب المقدس" وفي مقدمتها دیوان 

مه في یعبر عن هذه الظاهرة ویصرح بأن جل اهتماوالشاعر، الهیجان والغضبمن معاني 
:، كما یسمي كل قصیدة من قصائده ب"التعبئة الثوریة"هذا الدیوان كان منصبا على 

، فهدف الشاعر من خلال اللهب المقدس واضح وجلي إذ سعى إلى إلهاب "القطعة الثوریة"
.الحماس والثورة والتعبیر عن الغضب نتیجة أعمال المستعمر اللاإنسانیة في الجزائر

:الثورة-2-1

1.الهیجان والانتشار: في اللغة تعنيالثورة

التغیرات المفاجئة والعمیقة التي تحدث في النظم السیاسیة : أما في الاصطلاح فهي
2.والاقتصادیة والاجتماعیة

.فالثورة إذن هي عدم الرضا بالواقع والسعي نحو التغییر

:الغضب-2-2

.السخط والانفعال: في اللغة هوالغضب 

من حركة مزاج عنیفة وعابرة، حالة استیاء شدیدة الإنسانأما في الاصطلاح فهو ما یعتري 
3.یرافقه عداء لشخص أو لشيء یسيء إلینا

.175، دار المشرق، بیروت،صالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة- 1

".الجریدة"، جریدة.."نظریاتھا..مفھومھا..تعریفھا..الثورة "جابر السكران،- 2

.1057المرجع السابق،ص - 3
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:الغضب في اصطلاح علماء النفس*

انفعال وتوتر نفسي تصحبه متغیرات : "الغضب عند علماء النفس هو
تثیره دوافع داخلیة، ومثیرات خارجیة مادیة ومعنویة مؤذیة ویمیل ) جسدیة(فسیولوجیة

1."الفرد أثناء الغضب إلى العدوان، وقد ینغمس فیه بحسب الدرجة أو الموقف المتأزم

فرد إلى العداوة والانتقام، وله علامات تبدو من الغضب هو انفعال نفسي داخلي، یدفع بالف
.خلال التغیرات الجسدیة الخارجیة والنفسیة الداخلیة، وهو درجات حسب المواقف

:محمود ومذمومنوعان الغضبو

لأجل أسباب دنیویة الإنسانوهو ما كان في غیر الحق، كأن یغضب :الغضب المذموم*
.تافهة لا تمس دینه أو عرضه أو ماله بضرر

كالغضب في سبیل االله والدفاع عن النفس والعرض :" وأشكاله عدیدة: الغضب المحمود*
والدین والشرف والوطن، فالغضب إن كان غضبا الله ورسوله ولنصرة الدین أو لانتزاع حق 

ن المجتاحة من العدو، فهو غضب أو الدفاع عن أرض المسلمیمغصوب أو لرفع ظلم
2."محمود ومشروع

جل الحق كنصرة دین أو الدفاع عن الوطن المغتصب لأفالغضب المحمود هو غضب 
..أو شرف أو مال

هو غضب محمود ومشروع، لأن الشاعر ثائر "اللهب المقدس"في مفدي زكریاوغضب 
.وغاضب لأجل قضیة وطنه المحتل

، 103، ص09، الدرسالغضب في المفھوم الاسلامي- 1
WWW.ALMAAREF.ORG/books/contentsimages/books/../lesson09/htm

.المرجع نفسھ- 2
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:تجلیاتهما

من خلال العدید من القصائد والأناشید " اللهب المقدس" في دیوان الثورة والغضبتتجلى
:نذكر منها

:التي یقول فیها1..."هكذا یفعل أبناء الجزائر ..أي بني: "قصیدة

.وتنزل كالقضا     وتفجر فوق هامات الجبابر*كن شواظا 

الذي التحق بصفوف جیش التحریر الوطني سلیمان صلاح الدینیخاطب ابنه فالشاعر
.، ویطلب منه أن یكون لهبا یحرق العدو، ویتفجر على رأس كل طاغیة جبارالجزائري

:یقول2" عدالذبیح الصا: "قصیدةوفي 

!دا؟ــكيف نرضى بأن نعيش عبيـادة وعبيد  ليس فـــــي الأرض سـ

!؟ودخـــيل بها، يعيـــــش سعيداقى       ـدار يشـــأمن العدل، صاحب ال

ب يحتــــل قصــرا مشيدا؟ـوغرييعرى     أمن العـــــدل، صاحب الدار

؟وينال الدخيل عيشــــا رغيدا؟اويجــــوع ابنهـــا، فيعدم قوتـ

؟ويظل ابنها، طـــــريدا شريدا؟ويبيح المستعــــمرون حمـــــاها 

یعیش حیاة العبودیة والذل، والشاعر غاضب للوضع الذي أنفالشعب الجزائري یرفض 
آل إلیه شعبه إذ أصبح غریبا في وطنه، شریدا في أرضه، عاریا جائعا شقیا، في حین ینعم 

.كن قصوره ویعیش عیشة سعیدة رغیدةیسالغریب بخیراته ، و المستعمر

.13، صاللھب المقدس،مفدي زكریا- 1

.21- 20المصدر نفسھ، ص- 2



"اللھب المقدس"تجلیات الثورة والغضب في :                                         الفصل الثاني

44

1:ویقول في نفس القصیدة

:يداــاش، يلقي إليك قولا مفسكت الناطقون وانطلق الرشـ  

"شوداـالنا المنــأو ننال استقلرجوع نحن ثرنا، فلات حين" 

وداـواملئي الأرض والسماء جنحديدا ونارا أمطرييا فرنسا، 

الشاعر یخبر فرنسا بأنه لم یعد هناك مجال للحدیث معها، إلا بلغة النار والرشاش، لأن 
غیر مبال بقوة قرر أن یثور وهذا القرار لا رجعة فیه حتى یحقق استقلاله وحریتهالشعب

.فرنسا وجنودها

:یقول2)أهوى فیك طلعتها..بنت الجزائر"(73زنزانة العذاب رقم"وفي قصیدة

أهدافنا المجد، ليس الخبز والخرقفة ـــــتشغلينا بأثواب وأرغلا 

قـر الحرب لا نثــحتى غدونا، بغيفكم قطعت عهودا ،وأصبحت حلما 

.بح يعنينا، ولا الورقـلا الحبر، أصبها ـــحقوقنا، بدم الأحرار نكت

إزاء وعود فرنسا الكاذبة، التي أصبحت تلهي الشعب وتشغله یعبر الشاعر عن غضبه
بأشیاء تافهة حتى ینسى هدفه، لكن الشعب مل وعودها ولم یعد یهمه شيء سوى الحرب 

.لاسترجاع حقوقه المهضومة

:3"وقال االله"ویقول في قصیدة 

اــولا نرضى، لسلطتنا اقتضابنا ــة، وغبــــفلا نرضى مساوم

!..ولو قسمت لنا الدنيا مناباكا في حمانا  ـــولن نرضى، شري

.22،صالسابقالمصدر- 1

.30المصدر نفسھ، ص- 2

.40المصدر نفسھ، ص- 3
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بمدى تمسك الشعب الجزائري بكل قطعة من أرضه، وعدم رضاه بوجود یخبرنا الشاعر
.شریك یقاسمه وطنه

:یقول معبرا عن نفس المعنى1"كتابكأاقر "وفي قصیدة 

..من الجزائر إصبعالا لن أبيح شعب الجزائر قال في استفتائه 

.فمضى وهمم أن يثور ويقرعانفمبرا) الاقتراع(واختار يوم 

قرر یوم الاستفتاء أن لا یضحي ولو بشبر أرضه الطاهرة واختار شهر فالشعب الجزائري
.نفمبر حتى یعلن ثورته الجدیدة

:یقول2.."فاشهدوا"وفي النشید الرسمي للثورة الجزائریة

...ات الطاهراتــوالدماء الزاكي...قسما بالنازلات، الماحقات 

في الجبال الشامخات ، الشاهقاتات، ــوالبنود اللامعات الخافق

...نحن ثرنا، فحياة أو ممات

أن تحيا الجزائر..وعقدنا العزم 

...فاشهدوا

الشاعر بنبرة غضب حادة ویقسم بدماء الشعب الطاهرة المتدفقة وتضحیاته الجسیمة، یعبر
.بأن شعبه عقد العزم وقرر أن یثور لأن الثورة هي الوسیلة الوحیدة لتحقیق الاستقلال

:ویقول في المقطع الثاني من هذا النشید

حرب قمناوعلى استقلالنا، بالنحن جند، في سبيل الحق ثرنا

..فاتخذنا، رنة البارود وزنا.. لم يكن يصغى لنا، لما نطقنا

.58، صاللھب المقدسمفدي زكریا، - 1

.61المصدر نفسھ، ص- 2
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..وعزفنا نغمة الرشاش لحنا

أن تحيا الجزائر..وعقدنا العزم 

...فاشهدوا

فرضت منطق القوة بما أن لغة الكلام مع فرنسا لم تعد تجدي نفعا، فإن الثورة الجزائریة
.والسلاح واعتمدت لغة البارود والرشاش لأجل استرجاع الحقوق وتحقیق الحریة والاستقلال

:یقول1"نشید الانطلاقة الوطنیة الأولى" وفي

داـــــــحياة نبقى بها اعبفلسنا نرضى مع العالمين 

!ساــــولسنا نرضى التجنيا ــفلسنا نرضى الامتزاج

*!ساـــــــولا نرتد فرنسيالاندماجاولسنا نرضى

!ساــــــكفى الجهال تدنياـاجـــتلإسلامابرضينا 

!ساـــــــــرجمناه كإبلياـفكل من يبغي اعوجاج

الجزائري لحیاة العبودیة والذل، وعدم رضاه بسیاسة عن رفض الشعب " مفدي زكریا"یعبر 
فرنسا الهادفة لتجنیسه وإدماجه، فالشعب الجزائري هو شعب عربي مسلم، ومن أراد غیر ذلك 

.فسیكون جزاؤه كجزاء إبلیس

2"قالوا نرید"والشاعر مستاء من معاملة فرنسا للشعب الجزائري، ویصرح بذلك في قصیدة 

:التي یقول فیها

نرضى، من الأسلاب بالأشطارما بالهم يتصدقون؟ كأننا 

!طلاب حق، لا سماسر عارلا نقبل الصدقات، كلا إننا 

.90صالمصدر السابق،-1
سیاسة ذلك العھد: فرنسیسا* 
.101، صاللھب المقدس- 2
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!جبارة، في المغرب الجبارلاشيء، إلا وحدة عربية  

وأحسن الأشیاء، فهو لا بأفضل إالشعب الجزائري لا یطلب الصدقات من فرنسا ولا یرضى 
.یطالب بحقوقه المهضومة وبوحدة المغرب العربي

1"..أكذوبة العصر:"في قصیدة" مفدي زكریا"یقول 

رــــــــللمجد، يسخر بالأحداث والغيعا ـــوفي الجزائر، شعب ثار مندف

ظرــــــــخير البرية منهم، غير منتلا نرتجي العدل، من قوم سماسرة 

!..في محفل الموت، لا في عقد مؤتمررره ــــمصيرنا، بالدم الغالي، نق

لقد نظم الشاعر هذه القصیدة للتندید بالأمم المتحدة إثر موقفها المفضوح من قضیة 
الجزائر ، فالشعب الجزائري أصبح لا یثق في مؤتمرات فرنسا وأمثالها، ولا ینتظر منها 

.والتضحیة في ساحات القتاللاحالعدل، بل یثق بقوة الس

ماذا تخبئه یا عام "ویخاطب فرنسا التي تجهل حقیقة الشعب الجزائري في قصیدة
:لبتي یقول فیها2"ستینا

شعبا يرى الموت، في استقلاله ديناا ــــكفى جهلا، فإن لن...يا فرنسا

ناـــــــوشبانا ثعابي...ذئاباقوما مـــحرب الجزائر، أبقت في ديارك

نا؟ـــبالكلم المعسول يغري" ديغول"ا ــــبـــأبعد خمس شداد، ملئت عج

في الأرض، بالقسط الموازينالم تلق، ما دامت قضيتنا الأرضلا سلم في 

.لا شيء في الكون، دون العز يرضيناعلى الظلم، لا نلوي على احد     ثرنا 

.101صالمصدر السابق،- 1

.123المصدر نفسھ، ص- 2
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إن الموت في سبیل استقلال الوطن، هو دین على الشعب الجزائري تأدیته، وبالرغم من 
مغریات اللجوء إلى السلم غلا انه مصمم على الثورة ، فلا یلجأ إلى السلم إلا إذا انتصرت 

.القضیة الجزائریة، فهو شعب أبي لا یرضى إلا بالعز والكرامة

بلة الذریة التي فجرتها في صحراء الجزائر سنة یأسف الشاعر على تأثیرات القن
:1"ولید القنبلة الذریة" ، إذ یقول في قصیدة1960

! !اهـــــويلتاه، من جيله ويلتمادهاه؟؟ .. أمه؟ ويل ..ما دهاه

اه؟ـــــلم تر الكون، باسما مقلتى؟ ـــما له في الحياة، يولد أعم

داه؟ــوماذا جنى، فشلت ي.. ــه؟ليــ   ــــما له مقعدا، يدحرج رج

اه؟ــــد، ولم تبتسم لها ، شفتما له اخرسا، تناجيه في المهــ 

اه؟ــــولم يقل أم..ــها لا لا ،يــ  ـــولماذا لم يبك، بين ذراع

اه؟ـــــــــدا؟  أم له في زمانه أشبـــــألهذا الوجود، جاء وحي

!اهــــويلتاه، من جيله ويلت

فشاعرنا حزین لحال هذا الجیل الذي أصابته العدید من الضرار والأمراض نتیجة مخلفات 
القنبلة الذریة، إذ یولد الأطفال الأبریاء الذین لیس لهم ذنب وهم یعانون أمراضا عدیدة 

.د الإنسانیةفالشاعر یندد ویرفض هذه المجازر والتجاوزات ض... كالعمي والشلل والصم

عدیدة، كما یتضح في مفدي زكریاإن أسباب ثورة الشعب الجزائري وغضب الشاعر 
:التي یقول فیها2"سنثأر للشعب"قصیدة 

اــــــورحنا، نهد الظلم نصعقه صعقا ــوثرنا على دنيا الهوان، وندكه

اـــلا تعرف الغلقفأبواب عدل االله، إن أغلقوا باب العدالة في الثرى  ..

.139، صاللھب المقدس، مفدي زكریا- 1

.173-172المصدر نفسھ، ص- 2
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!ىــسنثأر للشعب الذي لم يزل يشقا ـــــأنن-نفمبر-فخبر بني الدنيا

اـــــفرجت به الألغام، تسحقه سحقـــــــلا      سنثأر،للبيت الذي كان آه

ىــودنس احلاس الخنا،عرضها الأتقها ــــسنثأر،للبنت التي ديس قدس

اـــيحسبه رزق-وفي فمه الرشاش-دا ــد غسنثأر، للطفل الرضيع وق

ىــــوللمرضعات الغيد، أثداؤها تلقها   ـــوللحبليات الحور، شقت بطون

اــيراها، فما يستطيع دفعا ولا نطقق  ــوللشيخ،تؤتي زوجه وهو موث

اــــيحرقها حرق" النابالم"يهشمها رى ــسنثأر، للأكواخ والدور والق

اـــــــيسوقهم للموت جلادهم سوقمــــــوللآمنين، العامرين دياره

ولا أبقىها،يوما ترك التخريب فو للاجئين ، التاركين بيوتــــهم 

اــــذبيحا يناجي الخلد، حن له شوقدا ـــــسنثأر، للحر الفدائي قد غ

ري دماها، في ربوع الحمى، دفقاوتجوللشهداء في الساح، يحصدها الردى 

یؤكد الشاعر بأن ثورة الشعب الجزائري هي ثورة على الذل والهوان والظلم والطغیان، وأن 
القضیة الجزائریة إن لم تلق العدل في الدنیا فسینصرها االله الذي ستظل أبواب عدله مفتوحة 

الثورة الجزائریة هي ثورة العدل والقیم الإنسانیة، وستكون ثورة نوفمبر لأنلنصرة الحق، 
للانتفاض والثأر للشعب الذي أخرج من دیاره قوة وقهرا، وللبیوت التي دمرت، وللطفولة التي 

.شردت، وللشرف الذي دنس، وللشهداء الذین دفعوا حیاتهم ثمنا للوطن

اللهبتحتل مجالا واسعا في دیوان الغضبمن خلال ما سبق نجد أن ظاهرة الثورة و 
الذي یعالج قضایا الثورة الجزائریة، وقضایا المغرب العربي، وتتجلى نبرة الغضب المقدس

وحدته خاصة عندما یخاطب الشاعر فرنسا ویفضح أسالیبها وأهدافها، وكذلك حین یصف 
لم یكن دي زكریامف، وغضب معاناة الشعب الجزائري و الأوضاع المزریة التي یعیشها 
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غضبا سلبیا بل هو غضب محمود جاء كرد فعل على وطنه المحتل، ونلتمس فیه جمالیة 
.وشعریة تنبثق من كل قصیدة وبیت

":اللهب المقدس"الخصائص الفنیة في -3

اللغة، الصورة الشعریة،الموسیقى: أهمهاالعناصر تقوم الدراسة الفنیة على مجموعة من 

:الشعریةاللغة/ 3-1

لقد اهتم النقاد والدارسین باللغة نظرا لأهمیتها في العمل الأدبي بصفة عامة والشعري 
اللغة أداة الشعر الأولى، ومفتاح أبوابه، ومجلى آفاقه، ومكمن :"باعتبار أنبصفة خاصة 

.1"أسراره، وعن طریقها یتحقق للشعر اكتشاف ما في العالم وما في الوجود

ي أداة الشعر ومفتاحه ووسیلته في اكتشاف العالم والتعرف على أسرار هذا فاللغة ه
.الوجود

ما وعلى نحو:" هي علاقة تكامل فكل منهما یحتاج للآخروالعلاقة بین اللغة والشعر
تخدم اللغة الشعر، فتمنحه قدرته على التعبیر والتصویر والتطور، ونقل التجربة حیة ندیة، 

أمداءه وآفاقه، كذلك یخدم الشعر اللغة فیغنیها، ویخصبها، ویكسبها قدرة وتغنیه وتوسع 
على القیام بأعباء التعبیر، ویوسع طاقاتها، أو یمنحها طاقات جدیدة تمكنها من الاستمرار 

.2"في العیش والتطور والتجدد

و الآخر فاللغة تخدم الشعر باعتبارها أداته في نقل المعاني والعواطف والأفكار، والشعر ه
.یخدم اللغة إذ یكسبها طاقة وحیویة ویحفظ استمرارها وخلودها، ویسعى لفسح مجالها وآفاقها

واللغة الشعریة نقصد بها قدرة الشاعر على اختیار الألفاظ المناسبة للمعاني، ودقة 
التصویر، والبراعة في سبك الجمل وتركیبها والتجدید في الصور والأفكار، كما یتضح في 

.373،ص1،1979، دار العلم للملایین، بیروت، طالالتزام في الشعر العربي"أبو حاقة، أحمد - 1

.373المرجع نفسھ،ص- 2
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الذي یقوم على البراعة في ' التكنیك الأدبي'فاللغة الشعریة هي فرع من : " ذا التعریفه
اللفظ لمواضعه، وفي سبك الجمل، بحیث تبلغ المعنى بقوة ونصاعة وفي إتقان انتقاء

تقوم إلا بعد توفر الابتكار في الصور والأفكار والصیغ لافهي ...قواعد الفنون الأدبیة
.1"التعبیریة

فقد امتازت بمجموعة من الخصائص "اللهب المقدس"في دیوان مفدي زكریاأما عن لغة 
:نذكر منها

استخدام لغة مؤثرة وحماسیة، ألفاظها دقیقة ذات جرس موسیقي قوي یتناسب مع / *
:التي  یقول فیها2"االلهوقال"مضمون القصیدة الثوري كما یتضح في قصیدة

الجعابافانطلق فوق جرجرةلع وبيان ـــــــــــولعلع، من شلع

.اــن فاستجابرآها برج مديار ـــــــــوشبت من ذرى وهران ن

ا قویة وجزلة ومعبرة عن قوة الثورة الجزائریة، ففي لیلة الفاتح من نوفمبر انطلق فألفاظه
ل الكبرى، وشبت بالقبائجرجرة بالأوراس فتجاوبت معه جبال الشلعلعصوت المدفع من جبل 

.وهكذا شملت الثورة كل التراب الوطني.. ،بتلمسانبرج مدینفاستجاب لها وهراننار من ال

:یقول3"وتعطلت لغة الكلام:" وفي قصیدة

وضعت ، لمن في مسمعيه صماملغة القنابل، في البيان فصيحة     

امـرفعت، لمن في ناظريه ركـح     ــائلوافح النيران ، خير لو

امـسجرت، لمن في منخريه زكوروائح البارود، مسك نوافح 

!.عنت الوجوه، وخرت الأصناموالحق، والرشاش إن نطقا معا  

رنیف خوري، : نقلا عن219، ص"الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقد"خلیل أبو جھجھ،ینظر -1
.38،39الأدب المسؤول،ص

.34،ص"اللھب المقدس"مفدي زكریا،- 2

.42المصدر نفسھ ص- 3
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بلغة جریئة وحماسیة ویؤكد بأن استقلال الجزائر لا یتأتى عن طریق الكلام فالشاعر یعبر 
.عن طریق القنابل والبارود والرشاشوالمؤتمرات بل 

ایغلب علیها اللفظ القرآني، كممفدي زكریااعتماد ألفاظ من المعجم الدیني، إذ نجد لغة /*
:الذي یصف فیها شهید المقصلة قائلا1"الذبیح الصاعد"یتجلى في قصیدة 

ـيداـــــــيتهادى نشوان، يتلو النشــدا ــــــقام يختال كالمسيح وئي

ـــداــــفل، يستقبل الصباح الجديباسم الثغر، كالملائكة أو كالطــ 

ــوداــــد ، فشد الحبال يبغي الصعحالما كالكليم، كلمــــه المجــ ..

ــداـــــر، سلاما، يشع في الكون عيوتسامى، كالروح في ليلة القـد 

دازيـــراجا، ووافى السماء يرجو المـطولة معــ ــــوامتطى مذبح الب

ـــــــوداـكلمات الهدى، ويدعو الرقـو  ــوتعالى، مثل المؤذن يتلــــ

والمعاني من القرآن الكریم منح للشاعر قوة وبراعة في توظیف الألفاظنآفالتأثر القوي بالقر 
فصورة الشهید أثناء صعوده توظیفا فنیا ناجحا یتناسب والموقف الذي یرید التعبیر عنه،

للمقصلة بمشیته المطمئنة وابتسامته البریئة وشجاعته الكبیرة، جعلت الشاعر یستحضر 
عراج، مالمسیح، الملائكة، الكلیم ، الروح، لیلة القدر، ال: صورا وألفاظا من القرآن مثل

....المؤذن، الهدى

:یقول2"وتعطلت لغة الكلام" وفي قصیدة

!لامــــوجرى القصاص فمل يتاح م!لام  ــــفما يباح كنطق الرصاص، 

..كامــــوجرى القضاء، وتمت الأحوقضى الزمان، فلا مرد لحكمه   

لامـــــــيوم النشور، وجفت الأقوى ــوسعت فرنسا للقيامة، وانط

.34،ص"اللھب المقدس"مفدي زكریا، - 1

.41، صنفسھالمصدر - 2
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، للحدیث عن القضاءالقصاص، القیامة، النشور،: مثلنیةآقر ألفاظالشاعر لاستخدام أ لج
.الثورة الجزائریة وأهوالها المفجعة

ومعبرة لا تقف موحیةألفاظالغة مفدي زكریا بسیطة المبنى عمیقة المعنى، فهو یوظف / *
: یقول1"الأمانياالأحلام واطرحو اذرو "ففي قصیدة. عند حدود المعنى المعجمي للفظ

اراـــــــــــتصرفهم غدا خزيا وعاب  ـــــولا تجدي السياسة مع ذئ

اراــــــــــتستتر بالدجى تخشى النهوص  ــــولا تجدي السياسة مع لص

، اللذان یدلان على لؤم الطبع ودناءة الخصال اللصوصوالذئابالشاعر لفظتي لقد وظف
.للحدیث عن أخلاق فرنسا وتصرفاتها المخزیة

:ویقول في القصیدة نفسها متحدثا عن الاستقلال

وفي تحقيقه، خضنا الغمـــــــــــاراـــدنا ــــصعقد له فوق الجماجم، 

فالحدیث عن الاستقلال یأتي مقرونا بالحدیث عن التضحیات الجسام التي قدمها الشعب 
.توحي بالتضحیة والموت في سبیل الوطنالجماجمالجزائري فداء لوطنه، فلفظة 

وهو النشید 2"جیش التحریر الوطني" وذلك في نشیداللغة الشعبیة الجزائریةتوظیف / *
:الذي یردده جنود جیش التحریر في ساحات القتال إذ یقول فیه

اقهـــــــــــــــــــــهذي دمانا الغالية دف

اقهــــــــــــــــــــوعلى الجبال علامنا خف

.اقهـــــــــــــــــــــوللجهاد أرواحنا، سب

.134،صالسابقالمصدر- 1

.69صالمصدر نفسھ،-2
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*فلاقةماناش...جيش التحرير احنا

لاتفيدك اليوم جيوشك..يافرنسا

ولا تفكك من أيدينا جحـــوشك

ـوشكشـفين طغاوتك وفيافرنسا

امسكناك من الخناقه...يا ظالمة

فلاقةماناش...جيش التحرير احنا

الموظفة في هذه الأبیات هي لغة عامیة قریبة من الفصحى، والشاعر من خلالها فاللغة
یتوعد فرنسا الظالمة ویذكرها بتضحیات الشعب الجزائري وجهاده، وبأن ثورته ثورة منظمة 

.ولیست ثورة مجرمین وقطاع طرق كما تدعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Les"كلمة تطلق في المغرب العربي على المجرمین وقطاع الطرق، والفرنسیون یسمون أبطالنا یالفلاقة: فلاقة*
Fellaghas"
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:الصورة الشعریة*:3-2

الصورة الشعریة من أبرز الوسائل الفنیة التي یعبر من خلالها الشاعر عن تجربته تعد 
والصورة الشعریة عند المفكرین القدماء كانت تنحصر في وعواطفه، أفكارهویفصح عن 

الكنایة، التشبیه، والاستعارة : مجال البلاغة إذ تعنى بدراسة الصور البلاغیة مثل 
أن الصورة الشعریة أصبحت وسیلة جد في الدراسات النقدیة الحدیثةبینما ن،...بنوعیها

:" متحدثا عن الصورة الشعریةأدونیسفي القصیدة، ویقول لكشف مواطن الحسن والجمال
1."أن تكون وسیلة لكشف البهاء في رؤیا القصیدة..

-ومن خلالها یتسنى للقارئ الاطلاع على أفكار الشاعر وعواطفه وانفعالاته، ویقول 
تلك التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة في لحظة من :" معبرا عن هذا المعنى-*إزراباوند

2."الزمن

علاقة وطیدة ولا یمكن الفصل بینهما، لأن هياللغة والصورة الشعریةإن العلاقة بین 
هي مادة الشاعر وأداته في تجسید الصورة الشعریة التي أصبحت تشمل الألفاظ والعبارات 

والعبارات الألفاظالشكل الفني الذي تتخذه :" التعبیر الفني بمختلف أشكاله فهيأدوات
التجربة الشعریة ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب 

والإیقاعفي الدلالة والتركیب وإمكاناتهاالكامنة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة 
والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر والحقیقة 

هي مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها الشكل الفني أو یرسموالألفاظ والعبارات...الفني
3."بها الصورة الشعریة

.231،ص1972، دار العودة، بیروت،"زمن الشعر"أدونیس،- 1

الحدیث، إربد، الأردن، ، دراسة في أغاني مھیار الدمشقي، عالم الكتب "أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة"آمال منصور،-2
.74، ص2007، 1ط
.391،ص2،1981، دار النھضة العربیة،ط"الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر" عبد القادر القط،-3

".النور المطفأ:"أدیب وشاعر أمریكي، لھ العدید من الدواوین الشعریة منھا  Ezra Loomis Pound إزرا لومیس باوند *
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بالقرآن الكریم یبدو واضحا من خلال العدید من الألفاظ والصور إن تشبع مفدي زكریا
تتجلى الصورة الشعریة المستوحاة من القرآن الكریم " اللهب المقدس"الشعریة، ففي دیوان 

:التي ورد فیها1"الذبیح الصاعد"بكثرة إذ نجد في قصیدة

!الوحيداالخالدين، عيسىليس فيوه ـــوما صلب... قتلهزعموا

.ه إلى المنتهى، رضيا شهــــــــيداــاحيــ  نـلفه جبريل تحت ج

وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ :((هذه الصورة استحضر الشاعر قوله تعالىففي 
اعتقدوا أن عیسى فالیهود 2))اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ مَرْيَمَ رَسُولَ 

بأنه فقد اعتقد جلادیهزبانا، والأمر سیان بالنسبة إلى الشهید قُتل وصُلب لكنه رُفع إلى ربه
.أُعدم ولكنه سیبقى حیا لأن الشهداء أحیاء عند ربهم یرزقون

:یقول3" االلهوقال "وفي قصیدة

ـابا؟ـنفمبر هل وفيت لنا النصـــاباــــليلك فاستجدعا التاريخ

ا؟ــــفكانت ليلة القدر الجوابـــب ـــــوهل سمع المجيب نداء شع

!ــاباــوجل جلاله ،هتك الحجــــما  ــــتبارك ليلك الميمون نج

ـراباقضاها الشعب، يلتحق السـن ألف شهـــــــر   زكت وتبانه ع

ـــابابإذن االله، أرسلها خطـــــــــك نازلاتملائك بالفواتــ..

ـــــاباحرار،قد أهـــــــــبأ..         ل أمـــــــرتنزل روحها من ك..

نَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ إ:((الشاعر واضح بألفاظ ومعاني سورة القدر، قال تعالىتأثریبدو 
وحُ ) 3(لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) 2(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ) 1( لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ تَنَزَّ

- .18ص،"للھب المقدسا"، مفدي زكریا  1

.157، الآیةسورة النساء - 2

.33المصدر السابق،ص- 3
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لقد قرن الشاعر حدیثه 1))5سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) 4(كُلِّ أَمْرٍ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن 
عن لیلة نوفمبر المجیدة بلیلة القدر المباركة التي فُضلت على ألف شهر، فمكانة لیلة الفاتح 

.من نوفمبر بالنسبة للثورة الجزائریة كمكانة لیلة القدر وفضلها عن سائر الأیام

:ي القصیدة نفسهاویقول ف

**ــاباــــــوالرض* فأسقطت الفلوذجلوهزت مريم العذرآ نخيـــــــ

اــ، انسكب نبها انسكاب***عسالجهاات ــــــعراجن، كالمجرة مشرق

مریم یحدثنا عن خیرات الصحراء الجزائریة بنخیلها و تمورها، فاستحضر صورة فالشاعر
لیسقط ثمارها كما یتضح في قوله الوحي وهي أمام النخلة فأمرها بأن تهزهالما أتاها 

2))نافكلي واشربي وقري عی"جنیا" وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا:((تعالى

:مفدي زكریایقول 3!!ألا إن ربك أوحى لها" وفي قصیدة 

اـزلـــزالهفزلزلت الأرض، هو الإثم، زلزل زلـــــــــــزالها 

اــــفأخرجت الأرض، أثقالهالها          ـــــــــــــوحملها الإنسان أثق

ـــا لها؟؟ـــم:ساخرايسائلهاـــــــــقه ـــوقال ابن آدم في حم

اــــتحاكي الجحيم، وأهوالهفلا تسألوا الأرض عن رجــــــة  

!ـــى لهاـــألا إن ربك، أوح.. ألا إن إبليس أوحى لكـــم

الأصنامفي بلدة 1954سبتمبر 4نظم الشاعر هذه القصیدة بمناسبة الزلزال الذي وقع یوم 
حالیا، فالحدیث عن أهوال هذا الزلزال المدمر جعله یستحضر أهوال یوم الشلفو -سابق–

.05، الآیة سورة القدر-1
.نوع من الحلوى تعمل من الطحین والماء والعسل: الفلوذج*

.رغوة العسل: الرُضاب**
.لان واخضر من قضبان الكرم والشجرما :عسالج***

.24- 23، الآیةسورة مریم-2
.233،ص"اللھب المقدس"زكریا،مفدي -3
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تعالى في هذه السورةیقول ها ومعانیبألفاظهاالزلزلة فوظف سورة: القیامة  زلزلتإذا

الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، یومئذ تحدث أخبارها، بأن 
"ربك أوحى لها 

عظیم الأثر في صوره الشعریة، إذ تأثر " مفدي زكریا"لقد كان للثقافة العربیة التي تلقاها 
:القصائد التالیةبذلك بفحول الشعر العربي كما یتضح في 

أهوى فیك .. بنت الجزائر" 73قصیدة زنزانة العذاب رقمفي " مفدي زكریا" یقول
1- طلعتها

وجلجل الخطب، وأني في الدجى فلقسيذكرون، إذا الليل الرهيب سجى   

فلا یخفى على القارئ التأثر الواضح في هذه الصورة الشعریة بأبي فراس الحمداني الذي 
:ولیق

2وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرسيذكرني قومي إذا جد جدهم  

واضح عند الشاعرین ، فكما یفتقد النور وضوء القمر في اللیلة فالافتخار والاعتزاز بالنفس
.المظلمة كذلك سیفتقدهم أهلهم وذویهم في وقت الجد

:یقول3"وتعطلت لغة الكلام" وفي قصیدة 

الإبهامكتبت، فكان بيانها أحرف، اصدق لهجة من السيف

والحبر حرب، والكلام كِلامإن الصحائف، للصفائح أمرها ..

.31ص، المصدر السابق- 1

والتوزیع، الجزائر ،تحقیق وشرح بوحدید عبد المجید، دار الھدى للطباعة والنشر"الدیوان"أبي فراس الحمداني، -2
.116،ص

.42-41،صمفدي زكریا، اللھب المقدس -3
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حروف واللهجات، ویرمز الشاعر من خلالها الإن لغة السیوف هي أفصح وأبین من كل 
للثورة الجزائریة ولغة الصحف هي بمثابة النار والحرب ضد المستعمر الفرنسي، ومن خلال 

:أبي تمامهذه الأبیات نستحضر قول 

بـــحده الحد بين الجد واللعالسيف أصدق أنباء من الكتب  في

.1في متونهن جلاء الشك والريببيض الصفائح، لا سود الصحائف  

كان جلیا، إذ تحدث هو الآخر عن السیوف التي أبي تمامبالشاعر مفدي زكریافتأثر 
.، فوقعها أشد من وقع الكلمات والصحفتفصل بین الجد والهزل

:مفدي زكریایقول 2"حروفها حمراء"في قصیدة

...فجلاء...فموعد...فكلام...   فسلام...فدولة...اعتراف

من یبدأفهو یخاطب الحكومة الفرنسیة ویبین لها الطریق الذي علیها أن تسلكه والذي 
الاعتراف بالقضیة الجزائریة، ثم قیام الدولة، ثم توقف الحرب، وبعدها یأتي الكلام

.والمشاورات والمواعید

"هاخدعو " في قصیدةأحمد شوقيومن خلال هذا البیت نستحضر قول

3فكلام ،فموعد، فلقاءنظرة، فابتسامة، فسلام  

یتحدث عن التطور الذي یحدث بین العشاق من نظرة إلى ابتسامة إلى أحمد شوقيإلا أن 
.تحیة ثم كلام فتحدید موعد ثم یكون اللقاء

:إذ یقول4"إقرأ كتابك"بالجزائر في قصیدةمفدي زكریاویفتخر 

تجد الجبابر ساجدين وركعاواصغ إن ذكر اسمها  ...! الجزائر: وقل

.28، ص2003، 3ن، طاضبطھ وشرحھ الأدیب عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبن،"الدیوان"أبي تمام ،- 1

.49، صاللھب المقدس،مفدي زكریا- 2

.112، ص2013، 1، الجزائر، ط2، نومیدیا للنشر والطباعة والتوزیع،ج"الشوقیات"أحمد شوقي، - 3

.51،صمفدي زكریا، اللھب المقدس،- 4
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:في معلقته إذ یقولعمرو بن كلثومكما یفتخر 

1له الجبابر ساجديناخرتي ـــــــــــإذا بلغ الفطام لنا صب

فمفدي زكریا یفتخر بالجزائر التي تجبر الطغاة على الانحناء أمام عظمتها ، في حین 
.بن كلثوم بقومه فإذا بلغ الصبي وقت الفطام فإن الجبابر تسجد لهم وتعظمهمیفتخر عمرو 

.147، ص2009، 1، تحقیق أحمد أحمد شتیوي، دار الغد الجدید، القاھرة، ط"السبعشرح المعلقات "الزوزني، - 1
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:الشعریةالموسیقى* 3.3

التي الإنسانیة، وأقربها للنفس تعتبر الموسیقى من أهم العناصر التي تقوم علیها القصیدة
فیه من ماللشعر نواحي عدة للجمال لكن أسرعها إلى نفوسنا :"فـ الإیقاعجبلت على حب 

وتوحد بعضها بقدر معین ، وكل هذا هو ما جرس الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع 
.1"نسمیه بموسیقى الشعر

الجرس الذي تحدثه الألفاظ والانسجام والتآلف في المقاطع الذي فموسیقى الشعر تنتج عن 
.وبهاء ویجعلها أقرب إلى النفسیكسب القصیدة جمالا 

إن العلاقة بین الموسیقى والشعر هي علاقة تداخل، فهما ینبعان من مصدر واحد هو 
:كما یتضح فیما یليالوزن والایقاع

فإن العلاقة بین الموسیقى والشعر علاقة ترجع إلى طبیعة الشعر نفسه الذي نشأ "...
2".عن نبع واحد، وهو الشعور بالوزن والایقاعمرتبطا بالغناء، ومن ثم فإنهما یصدران

على القصیدة سیطرت طویلا ریة هي تلك العناصر الصوتیة التيوالموسیقى الشع
الموسیقى الشعریة یراد بها مجموع العناصر الصوتیة التي یشتمل علیها العمل ": العربیة فـ

نحوا من خمسة عشر قرنا ، ثابتة إجمالا في شعر العرب الشعري، وقد ظلت هذه العناصر
ورغم المحاولات التجدیدیة الكثیرة التي قام بها شعراء العرب على مر العصور، فإن 

3"المعادلة الموسیقیة لم تتغیر تغیرا جوهریا إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة

العربي لم یستطع التخلي عن وحدة الوزن والقافیة إلا بعد محاولات عدیدة كللت فالشاعر
بالنجاح بعد الحرب العالمیة الثانیة

.8،9، ص1972، المكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة، "موسیقى الشعر"إبراھیم أنیس،- 1

.53، ص1965، دار المعرفة، القاھرة، "موسیقى الشعر العربي"شكري محمد عباد،- 2

.376، ص1979، 1، دار العلم للملایین، بیروت، ط"في الشعر العربي المعاصرالالتزام"حمد أبو حاقة،أ- 3
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:فقد تمیزت بما یليمفدي زكریاوعن الموسیقى في شعر -

الوزن الرتیب المعتمد على بالإیقاعالمحافظة على شكل القصیدة العمودیة والالتزام *
مدافعا عن شكل القصیدة العربیة في مقدمة دیوان مفدي زكریاوالقافیة المطردة، ویقول 

":اللهب المقدس"

یبقى شامخا أمام أي تجدید في -غیر مغموز النسب–أن عمود الشعر العربي "...
.1"التعبیر والتفكیر

سیبقى محافظا على مكانته ، وسیظل بریقه ساطعا رغم كل -حسبه–فالشعر العربي 
.التجدیدات التي مست شكل القصیدة العربیة

الإیقاعبالموسیقى الخارجیة في قصائده فنجده حافظ على مفدي زكریااعتنى لقد
أو على البحور الشعریةالمتكرر في كل بیت من أبیات القصیدة، سواء على مستوى 

التي 2"یقدس فیك الشعب أعظم قائد" وكمثال على ذلك نأخذ قصیدة، القوافيمستوى 
:یقول فیها

دــيخر لذكراك الزمان ويسجة     ــــــــإذا ذكر التاريخ أبطال أم

فإنك في الدنيا الزعيم المخلددا     ـــــوإن تذكر الدنيا زعيما مخل

دـــعليهم تلظى كالجحيم وتوقأثرت على العاتين حربا، ولم تزل    

في الذكرىالأمیر عبدالقادرفي هذه القصیدة یخلد الشاعر البطل المقاوم الأول 
، ووحدة البحر، فإذا قطعنا )الدال(الثامنة والسبعون لوفاته ، فنجده التزم بوحدة القافیة 

وقد ) فعولن، مفاعیلن، فعولن،مفاعلن( طویل الذي تفعیلاتهالقصیدة نجدها من البحر ال
.اختار الشاعر هذا البحر لیعبر عن تأثره وحزنه لرحیل أمیر الجزائر وقائدها

.07،ص"اللھب المقدس"مفدي زكریا ،- 1

.149المصدر نفسھ، ص- 2
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، لا یعدم خروجه في بعضبشكل القصیدة العمودیة مفدي زكریاإلا أن التزام 
:یقول1" أنا ثائر"على نظام القافیة الموحدة ففي قصیدة لأناشیدا

في الحنايا

وسواد الليل قاتم

مالت الأكوان سكرى

ثملات

أودعتها، مهجة الأقدار سرا

في الزوايا

بين سهران ونائم

ونجوم الليل حيرى

حالمات

ضارعات، بث فيها الغيب أمرا

والمنايا

بين مظلوم وظالم

مثقلات ضقن صبرا

جاثمات

ظلن يرقبن متى يطلعن فجرا

فالمتأمل في شكل هذه القصیدة یلحظ بأن مفدي زكریا لم یلتزم بنظام القصیدة التقلیدیة، إذ 
)فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن(بحر الرملي وتصرف في تفعیلات نجد تنویعا في القواف

.107المصدر السابق، ص- 1
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الناتجة عن انسجام جرس الألفاظ والكلمات مع الموضوع، بالموسیقى الداخلیةكما اعتنى 
:یقول1" ولید القنبلة الذریة" ففي قصیدة 

!!اهــيله ويلتويلتاه من ج؟  ما دهاه..؟ ويل أمه..ما دهاه

مقلتـــاه؟الكون،باسماترلمى؟ـمأعالحياة،يولدفيماله

يداه؟جنى،فشلتوماذا.. ـه؟ــــ              ـليرجمقعدا،يدحرجماله

ماله، لم تزل تهدهـــده الأ              م، ولم تستمع لهـــا ، أذناه؟

ـاه؟ـــلها،شفتـتبتسمـد،ولمالمهـفياخرسا،تناجيهماله

أمــــاه؟يقلولم..لالا،دــهاـذراعـييبك،بينلمولماذا

ــــــاه؟أشبــزمانهفيلهأمدا؟وحيــالوجود،جاءألهذا

!ويلتــــاهجيلهويلتاه،من

یداه، شفتاه، أذناه، ما دهاه، ویلتاه، ماله، مقلتاه، (فإیقاع الحروف والألفاظ في هذه القصیدة 
المهموس جاء مناسبا لمعاني الحزن والألم، فقد ) الهاء(وحروف القافیة ...)أماه، أشباه

حسرة على الجیل المتضرر من القنبلة الذریة التي فجرتها تالمعكست القصیدة نفسیة الشاعر
الكلمات فرنسا في صحراء الجزائر، فقد اعتنى الشاعر عنایة بالغة في اختیار الألفاظ و 

.المناسبة للمعنى الذي یریده

، كما ) أوزانا وبحورا(بالموسیقى الداخلیةأن مفدي زكریا اعتنى : وخلاصة القول-
، فجاءت موسیقاه مناسبة ألفاظ وكلمات وتراكیبمن بالموسیقى الخارجیةاعتنى 

للحالة النفسیة التي یعیشها مجسدة لكل انفعال واضطراب ، ورغم التزامه بالشكل 
.التجدیداتضالتقلیدي للقصیدة العربیة إلا أن ذلك لا یمنع من وجود بع

.139، ص"اللھب المقدس"مفدي زكریا،- 1-
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، والتي تشمل أهم النقاط والنتائج التي یمكن وهكذا نأتي على خاتمة هذا البحث 
:استخلاصها من خلال معالجة مختلف جوانب البحث ونذكر منها

یتمیز مفهوم الشعریة بالتعدد والغموض فهو لیس محددا وثابتا، وذلك بسبب تنوع *.
التیارات والوجهات النقدیة، وقد اختلف النقاد العرب في التسمیة إذ نجد العدید من 

الشعریة، الشاعریة، فن الشعر، نظریة الشعر، الأدبیة، بویتیك،، وهذا : المصطلحات مثل
.ارب الفكریة والمنطلقات الثقافیة التي ینهل منها كل ناقدالتعدد نتیجة اختلاف المش

یعتبر الشعر من الفنون الأدبیة الأكثر تأثیرا والتصاقا بالواقع ، إذ لم تعد وظیفته *.
مقتصرة على التسلیة والترفیه والجمال، بل أصبحت له أهدافا اجتماعیة وإنسانیة، فقد كان 

عى إلى توعیة الشعوب بالأخطار المحدقة بها وفضح للشعر دورا عظیما أثناء الثورة إذ س
.أسالیب المستعمر ونوایاه

لمفدي زكریا هو مرآة عاكسة للثورة الجزائریة، إذ صور " اللهب المقدس"إن دیوان *.
وقائعها وبطولاتها وخلد شهدائها وعظمائها وفیه تبرز قیم النضال والنزعة الثوریة وروح 

ذي له قیمة فنیة وجمالیة تجلت في العدید من النماذج الحماس والغضب الایجابي ال
.الشعریة

الثوري، ورغم غلبة التیار التقلیدي في الإصلاحيالتیار الوطني مفدي زكریایمثل *.
.شعره إلا أن ذلك لا یمنع وجود ملامح وبوادر التجدید في بعض القصائد

تمیزت ثائرة وحماسیةلغة شعریة " اللهب المقدس"دیوانفي مفدي زكریاوظف *.
بالبساطة والدقة، كما جاءت صورة الشعریة غنیة بالمعاني الموحیة المستمدة من القرآن 
الكریم والثقافة العربیة، أما الموسیقى الشعریة فكانت مناسبة لحالته النفسیة المضطربة 

.الغاضبة



خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة

56

وسیبقى وثیقة وعلى العموم فإن شعر مفدي زكریا یحمل مضامین عمیقة ومعاني راقیة
.خالدة للأجیال والتاریخ
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:مفدي زكریا-1

شیخ زكریا بن سلیمان بن یحیى ابن الشیخ الحاج سلیمان و لقبه آل الشیخ، ولد في هو ال
ابن"ببني یزقن بغردایة، لقبه الأدبي م1908الموافق لـ هـ1326جمادى الأولى سنة 

".شاعر الثورة الجزائریة"و لقبه النضالي ". تومرت

، و حفظ جزءا من القرآن الإسلامیةتعلم مبادئ اللغة العربیة و اطلع على بعض العلوم 
بتونستنقل غلى الزیتونة 1922الكریم، ثم انتقل مع أبیه التاجر غلى عنابة، و في سنة 

تعلیمه، حیث بقي بها مدة أربعة أعوام، و فیها ظهرت نجابته و بواكیر أعماله لإكمال
تعبیرا عما كان یراه في تلمیذه " (مفدي"لقب 1926لیه أستاذ له في الشعریة، و أطلق ع

). من نجابة و شاعریة و لطف و إحساس و حلاوة معشر

بالجزائر من دون الأقمشةإلى الجزائر، فتزوج و فتح محلا خاصا لبیع 1926و قد عاد سنة
أصبح عضوا ، كماإنتاجهو السیاسي، حیث بدأت الصحف تنشر الأدبيأن یهمل النشاط 

فیندبه الحزب رئیسا للجنة التنفیذیة1936فاختیر في سنة"نجم شمال إفریقیا"فاعلا في 
للنشاط الثقافي و الأدبي، فیتولى تحریر جریدة الشعب منذ عددها الأول، و قد سجن بعد 

أوت التي رفع فیها العلم الجزائري، و خرج من السجن في 1937جویلیة14مظاهرات 
لیعود إلیه مرات عدیدة، حتى انتهى به الأمر في صفوف جبهة التحریر الوطني 1939

و قد صودرت أملاكه و .  01/02/1959إلى 19/04/1956فسجن من 1955سنة 
قه في السجن من آثار حماله ففر إلى المغرب، و منه انتقل إلى تونس للعلاج، مما ل

و قد ازداد إیمانا بضرورة الصراع مع التعذیب، و بعد ذلك كان سفیر القضیة الجزائریة،
بیة، و في ر عن الثورة الجزائریة في الصحافة العالاحتلال، و العمل للاستقلال، فدافع بشعره

الإذاعات العربیة و المؤتمرات المختلفة، فكان سفیر الجزائر المتجول یعرف بالثورة و یخدم 
.القضیة الجزائریة
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و بجسده إذ ذاق كل أنواع التعذیب و التنكیل، غلى أن لقد دافع عن الجزائر بقلمه
03، الموافق لـ م1977أوت 17التحق بالرفیق الأعلى و بشهداء الجزائر في 

تاركا . و نقل جثمانه إلى الجزائر لیدفن بسقط رأسه ببني یزقنتونس، في هـ1397رمضان
اللهب المقدس، إلیاذة : ة دواوینوراءه أثرا نضالیا، و آثارا أدبیة و فكریة مختلفة و أهمها ست

1.الجزائر، من وحي الأطلس، تحت ظلال الزیتون، انطلاقة، الخافق المعذب

:إلا أن معظم آثاره الأدبیة لا تزال محظوظة و لم تطبع بعد، نذكر منها

، -دراسة-تاریخ الصحافة الجزائریة، تاریخ الفلكلور الجزائري، أضواء على وادي میزاب
أفضل، سبع سنوات في سجون فرنسا، حوار المغرب العربي الكبیر في معركة نحو مجتمع 

، العادات و التقالید في المغرب الموحد، )لهجات(التحریر، قاموس المغرب العربي الكبیر 
، عوائق انبعاث القصة العربیة، مائة یوم و یوم )روایة(في العید ) أوبریت(الثورة الكبرى 

ر بین الماضي و الحاضر، مذكراتي، الصراع بین الشعر الأصیل في المشرق العربي، الجزائ
2.و الدخیل

:T.Todorov)(:روفو تودتزفیتان -2

باحث هو. 1963و أقام في فرنسا منذ عام ،1939في بلغاریا عام روفو تودولد 
في المركز الوطني للبحث العلمي بباریس، و مؤلف للعدید من الأعمال في مجالات النظریة 

:من أعماله. الأدبیة، و تاریخ الفكر و تحلیل الثقافة

.1982فتح أمریكا، مسألة الآخر -

.1989و آخرون في تودروفالأدبیة المعاصرة الأنواعدراسة في نظریة -

، 1955دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، "في الأدب الجزائري الحدیث"عمر بن قینة، :ینظر-1
.72، 71ص

، لمفدي  زكریا وفق آلیات النقد المعاصر، دار الھدى، عین ملیلة، "قراءة في اللھب المقدس"،نسیمة زمالي: ینظر-2
.18، ص2012، 1الجزائر، ط
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.1971ر ثشاعریة الن-

1966.1مفهوم الأدب -

:(R.Jakobson): رومان جاكبسون-3

من أهم رواد الشكلانیة الروسیة الذین اهتموا )1982-1896(جاكبسون یعد رومان 
القرن (بنظریة الأدب تنظیرا و تطبیقا، و یعتبر كذلك من أهم المفكرین و اللسانیین في 

، و من أهم رواد التحلیل البنیوي في میادین اللغة و الشعر و الفن و قد عرفت )العشرین
: العلمیة ثلاث مراحل أساسیة هي

).1920-1915(اللسانیةمرحلة حلقة موسكو-

).1930-1920(مرحلة حلقة براغ في تشیكوسلوفاكیا-

.المتحدة الأمریكیةمرحلة التدریس بالولایات-

.و في هذه الفترة بالذات اشتغل باللسانیات العامة و باللغات و الآداب

الشعر الروسي: مجموعة من الكتب و الدراسات القیمة مثلجاكسبونو قد خلف
/ 1963أبحاث في اللسانیات العامة، / 1923حول الشعر التشیكي، / 1921الحدیث 

1977.2ثمانیة أسئلة حول الشعریة 

:(Jean Cohen): جان كوهین-4

، یعتبر أول من تحدث م1994و توفي عام م1919ناقد فرنسي ولد عام جان كوهین
و قد طبع هذا الكتاب " الشعربناء لغة "و ذلك في كتابه "الإنزیاح"بالتفصیل عن مفهوم 

، و قد اشتهر جان كوهین بهذا م1985، و ترجم إلى اللغة العربیة سنة م1966سنة 

- السباعي، تقدیم فریال جبوري عسول، بشیر : ، ترجمة"، فتح أمریكا، مسألة الآخر"تزفیتان تودوروف:ینظر- 1
.1، ص1992، 1سینا للنشر، القاھرة، مصر، ط

.11.30، الساعة 02/08/2014، التاریخ "رومان جاكبسون بین قضایا اللسانیات و أسئلة الشعر"جمیل الحمداوي،- 2
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الشعریة أو الكلام في بناء نظریة في 1994الكتاب، و ظل یشتغل إلى حین وفاته سنة 
1.السامي

:عبد القاهر الجرجاني-5

، هـ1078هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني بلاغي من أهل جرجان، ولد سنة 
دلائل "ألف في النحو و اللغة و البلاغة، و تقوم شهرته على كتابیه م،1667الموافق لـ 

السجع و الجناس و الرقة و الحقیقة و و تناول في ثانیهما "أسرار البلاغة"و" الإعجاز
التي زاد علیهما في الكتاب الأول، شرح مذهبه في النظم و التمثیل،المجاز و الاستعارة و 

و یعتمد مذهبه تقدیم و تأخیر و حذف و فصل و وصل و قصر و اختصاص، مظاهره من 
على أن نظم الكلام سر بلاغته، و أن الألفاظ خدم للمعاني، و أنها لا تكون بلیغة حتى 

2.ترتب و تؤلف في عبارات

و -البلاغة–قصب السبق لأنه أول مؤسس لهذا العلم القاهر الجرجانيعبدو یبقى للإمام 
و ،"دلائل الإعجاز"و " أسرار البلاغة"في النقد العربي من خلال كتابیه نظریة النظمواضع 

فیهما التعقید لعلم البلاغة متكئا على سلیقة عربیة سلیمة، و على معرفة الجرجانيقد حاول 
3".اةحإمام الن"بل سماه الحافظ الذهبي حتى كان یعرف بالنحوي، وثیقة باللغة و أسرارها

:حازم القرطاجني-6

في شرقي الأندلس سنة قرطاجنة، ولد في أدیب، عالم، شاعرهو أبو حسن حازم بن محمد، 
.القرطاجني، فنسب إلى مسقط راسه فصار یعرف باسم م1211هـ، الموافق لـ 608

.الموسوعة الحرةویكیبیدیا- 1
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، "م2002معجم الأدباء من العصر الجاھلي حتى سنة "كامل سلمان الجبوري،-2

.12المجلد الرابع، ص
، 1اعتنى بھ محمد فاضلي، دار الابحاث للترجمة و النشر، الجزائر، ط،"أسرار البلاغة"عبد القاھر الجرجاني، -3

.5، ص2007
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و مرسیة، فكان جادا في طلب العلم حیث بدا بحفظ قرطاجنةعاش طفولته متنقلا بین 
الفقه و علوم ن الكریم، كما أخذ اللغة العربیة و قواعدها عن أبیه، و كذلك قضایا آالقر 

الحدیث، و لما صار شابا تفرغ للعلوم الشرعیة و اللغویة، و لما كمل عقله صار مالكي 
، كما جمع بین روایة الحدیث و الأندلسالمذهب في الفقه، بصریا في النحو غرار علماء

الأخبار و نظم الشعر إلى جانب عمله بالفقه و اللغة، و درس المنطق و الخطابة و الشعر، 
1.ابن رشد و ابن سینا و الفرابيفطالع مصنفات

المغرب،إلى حازم القرطاجنيباحتلال شرقي الأندلس، انتقل الإنسانو لما بدأ 
و اتخذها دار إقامة و مدح ملوكها و توفي تونس،مدة ثم انتقل إلى مراكش فأمضى في 

منهاج البلغاء و سراج : مخلفا جملة من الآثار منها. م1285ـ الموافق لـ ه684فیها سنة 
2.الأدباء، القصیدة النحویة المیمیة، التجنیس، كتاب القوافي، في العروض و علم القافیة

:أبو القاسم السجلماسي-7

الثامن هجري،هو أبو محمد القاسم بن محمد الأنصاري السجلماسي، توفي في القرن 
و هي من أهم المراكز الفكریة و الحضاریة بالمغرب خلال عهود سجلماسةیعود نسبه إلى 

علم المصطلحات، ، واضع المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعطویلة، صاحب كتاب 
سفیة و منطقیة، كما أنه مفكر في التحلیل النظري و أدیب في و هو شخصیة ذات عقلیة فل

3.التحلیل الأدبي، و كذلك فقد جمع في منهجه النقدي بین النظر و التطبیق

، نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، المؤسسة "أصول الشعریة العربیة"الطاھر بومزبر،: ینظر-1
. 11،13الوطنیة للفنون،  وحدة الرغایة، الجزائر، ص

،  دار لوبلیس، 02، العصر الأندلسي"موسوعة الأدب و الأدباء العرب في روائعھم"إمیل بدیع یعقوب،: ینظر-2
.390، ص10، المجلد2008، 1بیروت، ط

، القدیم، دار جریر للنشر و التوزیع، أربد، الأردن، دراسات في النقد العربيمحمود درابسة، مفاھیم في الشعریة-3
- 56.1، ص2010، 1ط
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:أدونیس-8

تلقى دروسه الأولى في ،1935قصابین بسوریا عام أحمد اسبر، ولد في يعلهو
حیث أتم اللاذقیةقریته، و بخاصة على یدي والده، ثم انتقل في الرابعة عشر من عمره إلى

مارس الشعر منذ الصبا، . 1954حیث تخرج منها عام دمشقدراسته الثانویة، و منها إلى
"شعر"جلة میوسف الخاللكن فترة الدراسة الجامعیة كانت فترة تكوینه الشعري،  أصدر مع 
و 1957(و ذلك بین . التي كان لها أثر عظیم في تطویر الشعر العربي و تحدیثه

و هي مجلة شعریة ثوریة شعارها، "مواقف"بدأ إصدار مجلة 1969و في عام. )1963
:من أبرز آثاره. الحریة و الإبداع و التغییر

بیروت " اق في الریحأور "، 1958بیروت " قصائد أولى"، و 1954دمشق " قالت الأرض"
كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم "، 1961بیروت " أغاني مهیار الدمشقي"، 1958

وقت بین الرماد و "، 1968بیروت " المسرح و المرایا"، 1971بیروت " النهار و اللیل
، )1968- 1964بیروت (ثلاثة أجزاء " دیوان الشعر العربي"، 1971بیروت " الورد

و هو في الأصل رسالته للدكتوراه التي نالها عام 1977بیروت " ولالثابت و المتح"
1.من جامعة القدیس یوسف بیروت1983

:كمال أبو دیب-9

، تلقى تعلیمه، صافیتا بسوریةم، في بلدة 1942هـ الموافق لـ 1361شاعر، كاتب ولد سنة 
و تابع دراسته العالیة بعد الجامعیة خارج القطر، یعمل أستاذا جامعة دمشقثم انتسب إلى 

، كتب الشعر و بعض الدراسات الأدبیة منذ كان طالبا الأردنیةجامعة الیرموك مشاركا في
في عدد من المجلات و الصحف السوریة و مطالع الستیناتفي دمشق، و بدأ النشر في 

.الأدبياللبنانیة و استقر أخیرا على كتابة النقد 

-491.1، ص1979، 1أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي،  دار العلم للملایین، بیروت، ط: ینظر
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:من مؤلفاته

.1962ط-شعر–سماء بلا نجوم -

.1972طأرمیابكائیات من مراثي -

.1978في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي دراسة -

.1979، دراسة بنیویة في الشعر ط "اء و التجليخفجدلیة ال"-

1977.1، ترجمة عن ادوارد سعید ط "الاستشراف"-

:الغذاميعبد االله -10

سنة -المملكة العربیة السعودیة–الدكتور عبد االله محمد الغذامي، ولد في عنیزة 
عمل 1978ببریطانیا اكسترحصل على الدكتوراه من جامعة م1946ـ الموافق لـ ه1366

الملك سعود، أستاذا للنقد و ثم انتقل للعمل في جامعةفي جامعة الملك عبد العزیز بجدة،
بجامعة الملك عبد العزیز، و عمل كلیة الآداب و العلوم الإنسانیةها، أسس مجلة النظریة ب

نائبا لرئیس النادي الأدبي بجدة، كما حصل على جائزة مكتب التربیة العربي في العلوم 
.1985الإنسانیة

:من مؤلفاته

.لى التشریحیةإمن البنیویة : الخطیئة و التفكیر-
.الموقف من الحداثة-
.النصتشریح-
.الصوت القدیم الجدید-
.الكتابة ضد الكتابة-

، دار الكتب العلمیة، بیروت، "م2002معجم الأدباء من العصر الجاھلي حتى سنة "كامل سلمان الجبوري،-2
.35، ص5لبنان، المجلد 
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.ثقافة الأسئلة-
.القصیدة و النص المضاد-
.المشاكلة و الاختلاف-

1.رحلة إلى جمهوریة النظریةـ 

.110المصدر السابق، المجلد الرابع، ص-1
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I.المصادر:أ:
الكریمالقرآن.1
.2011والنشر،الجزائر،للطباعةالبدردارالمتنبي،الدیوان،ب الطیأبو.2
،3العلمیة،بیروت،لبنان،طالكتبعطیة،دارالأدیبوشرحهتمام،الدیوان،ضبطهأبي.   3

2003.
للطباعةالهدىدار،المجیدعبدبوحدیدوشرحالحمداني،الدیوان،تحقیقفراسأبي.4

.والنشر،الجزائر

.1،2013والنشر،الجزائر،طللطباعةنومیدیاالشوقیات،شوقي،أحمد.5

، تحقیق السید محمد رشید رضا، دار  المعرفة ، الإعجاز، دلائل عبدالقاهرالجرجانيـ6
.1981بیروت، 

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، اعتنى به محمد فاضلي، دار الأبحاث للترجمة .7
.2007، 1والنشر، الجزائر، ط

.2012مفدي زكریا، اللهب المقدس، المؤسسة الوطنیة للفنون، الرغایة ، الجزائر، . 8
.2009مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، دار المختار للطباعة والنشر، الجزائر، .9
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.1987خلیل الجر، لاروس، المعجم العربي الحدیث، لبنان،.2
،دار الكتب 2002كامل سلمان الجبوري،معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى .3

العلمیة، بیروت، لبنان
.2000، 1المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق ، بیروت، ط4
II.المراجع:
الجزائر، ،أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب.1
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.1972إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مر،.2
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، شعریة السرد في نظرات المنفلوطي، دار الوفا للطباعة والنشر،  نأحمد محمد عوی.4

.2010، 1الإسكندریة، ط
.1989، 2روت،طبیأدونیس، الشعریة العربیة، دار الآداب، .5
.1972، 3، بیروت، طأدونیس، زمن الشعر، دار العودة.6
أمال منصور، أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة ، دراسة في أغاني مهیار الدمشقي، عالم .7
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.2009، 1القاهرة، ط
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.2011، 1البیضاء، المغرب، ط
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.1981، 2بیروت،ط
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.2012, 1ط
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ملخص البحث

:ملخص البحث
إلى البحث في "شعریة الغضب في اللهب المقدس " : سعى هذا البحث الموسوم ب 

مضامین و محتویات هذا الدیوان لمعرفة خصائصه و ممیزاته و لإستجلاء ظاهرة الثورة و 
.الغضب 

مفدي " الثورة الجزائریة و جسد بحق إلتزام الشاعر "اللهب المقدس " كما واكب دیوان 
عاشها شعبه ، فكان جل تركیزه علىبقضایا وطنه و تألمه للأوضاع المزریة التي" زكریا

فتجلت نزعة الغضب بوضوح في العدید من القصائد ، و قد تمیز هذا ، " التعبئة الثوریة"
. الغضب بصفة فنیة و جمالیة 

بالجانب الفني إلا أن القارئ اللهب المقدسبأنه لم یهتم في مفدي زكریالقد صرح الشاعر 
لهذا الدیوان یلحظ مدى تمیز شعره في الوصف و التركیب و التعبیر فقد جاءت ألفاظه مختارة 
بدقة ، و صوره الفنیة موحیة و متأثرة بالقران الكریم متضمنة معانیه ، أما موسیقاه فكانت 

. عاكسة لحالته النفسیة الغاضبة و المضطربة 




